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ى : ترجمة ذكر ى  س ت مو  رأف

ى             اسم الناشر  ســـ وذك لأرث ز ا ركـــ لم س ـ ا و يـــ طون س أن دي قـــ ة ال ســـ س : مؤ

هرة ا قــــ ال ة ب يــــ ائ لآب ت ا ا ســــ درا (ب) ش إســـماعيل الفلكــــى  8:  لل

 2414023محطة المحكمة مصر الجديدة ت: 
E-mail: 1TUsantonio@link.netU1T    

عة:  اسم المطبعة طبا رز لل ستا ب  و  ت

 5821744ش الوادى الجديدة ـ فيصل ت:  7 
 :  رقم الإيداع

 : الترقيم الدولى
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 الناشر مقدمة
 

يسر المركز الأرثوذكسى للدراسات الآبائية أن يقدم أول محاولة  
لتعريب نص من نصوص الآباء يقوم به أحد الذين تخرجوا من دورات 
الدراسات الابائية المتخصصة بالمركز، وهو المهندس رأفت موسى 
ذكرى. وقد قام بترجمة تفسير الرسالة إلى فليمون للقديس يوحنا ذهبى 

 Post Niceneعن مجموعة آباء ما بعد نيقية ( ليزيةالفم من الإنج

Fathers مجلدات كبيرة لكتابات  6) السلسلة الأولى، والتى تحوى
القديس يوحنا ذهبى الفم. وقام الدكتور جوزيف موريس بمراجعة 
الترجمة على اللغة اليونانية التى كتب بها الرسول بولس، والتى كتب 

 ة.بها القديس يوحنا تفسير الرسال
فليبارك إلهنا القدوس فى هذا التفسير لبنيان اعضاء الكنيسة جسد  

المسيح لمجد الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، بشفاعة 
والدة الإله وصلوات جميع الاباء القديسين وخاصة صلوات معلمنا 
القديس بولس الرسول والقديس يوحنا ذهبى الفم، وصلوات قداسة البابا 

 ، وجميع الآباء المطارنة والأساقفة.نودة الثالثالأنبا ش
والمجد والسجود والتسبيح لإلهنا محب البشر، الان وإلى الأبد،  

 آمين.
 

 2005مايو  8
 ش1721برمودة  30

 استشهاد القديس مار مرقس عيد

المركز الأرثوذكسى  
 للدراسات الآبائية
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 مقدمة 
 عن القديس يوحنا ذهبى الفم

 ى فليمونوعن الرسالة إل
 

 القديس يوحنا ذهبي الفم
مـــي الكنيســـة الكبـــار, معلّ  الآبـــاءيعـــد القـــديس يوحنـــا ذهبـــي الفـــم مـــن   

, حيـــث يـــتم ذكـــر اســـمه اصـــة الكنيســـة القبطيـــة الأرثوذكســـيةالجامعـــة وخ
مـــن فمهـــم الحـــل فـــي تحليـــل الخـــدام فـــي القـــداس  ىالمُعطـــ الآبـــاءضـــمن 
0Fالقبطي

1. 
 

 ميلاده: 
 :من مولده فبينما يري كل مناختلف العلماء في تحديد ز 

 Montfaucon ,Tillement , Neander , Venable, 
Stephens ,Schaff   م, نجـد أن 347أنـه ولـد فـي عـامBaur   غيـره و

 زمن مـيلاده فيحدد Villemain, أما م355م أو 354أنه ولد عام يروا 
  .1F2م344بالعام 

 

 :نشأته
حتضـر وكـان يـ ـ أعظـم خطبـاء عصـره   Libaniusكـان ليبـانوس 

                                                 
ن ن عظام وهم القديسو مسكونيو  آباءأنهم  الآباءتعتبر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خمسة من  1

نظر اأثناسيوس وباسليوس وغريغوريوس النزينزي ويوحنا ذهبي الفم والقديس كيرلس عمود الدين (
 .م)2000بائية, يوليو الآباء. د. نصحي عبد الشهيد, المركز الأرثوذكسي للدراسات الآمدخل لعلم 

 .7ص ,ي الفم, القمص تادرس يعقوب ملطيالقديس يوحنا ذهب 2
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2Fلونه عمــن يخلفــهألتــف حولــه تلاميــذه يســا اعنــدم, 395ذلــك فــي عــام 

3، 
3Fيوحنا لو لم يسلبه المسيحيون منا" : "فتنهد الفيلسوف الوثني قائلاً 

. فقد 4
ي أن يســلّمه قيــادة مدرســته مــن كــان يوحنــا فصــيحا وكــان معلمــه يأمــل فــ

 .بعده
ا زوجتـه , تاركًـاري) قائـد الجـيش الرومـاني بسـو مات والد يوحنا (سـكوندس

تـزال فــي ريعـان شــبابها  ) فـي الســنة الرابعـة مــن زواجهـا, وهــي لاأنثوسـا(
, جعلت يوحنا يفضل الإيمـان والنسـك تقية وقد ربت يوحنا تربية مسيحية

. وبــالرغم مــن أنهــا هــي التــي أودعتــه عــن رئاســة أشــهر مــدارس الخطابــة
 س الفلســـفة, إلاّ ليـــدر  نـــدروغاثيوسأ, ولـــدي عنـــد ليبـــانوس ليـــتعلم البلاغـــة

4Fنهــا لــم تتركــه لهــم بالكليــة فقــد شــربته الإيمــان بالمســيحأ

. ولــم تكــن الأم 5
ى يوحنا ولكن كان هناك صـديق يـدعى باسـيليوس وحدها السبب في تقو 

, حيــث قــال يوحنــا ى رفانيــة بجــوار أنطاكيــة بســورياعلــ الــذي صــار أســقفًا
وهبطـت كفتـي , فعلـت كفتـه, اعن صديقة باسيليوس: " مـال الميـزان بيننـ

 .5F6"والأهواء التي ينغمس فيها الشبابتحت ثقل شهوات هذا العالم 
نجــذب يوحنــا إلــي حــب االله ا, أمــه, وصــديقة باســيليوسوهكــذا بفضــل 

 ةالكتـاب المقـدس, فتـرك المحامـا دراسةمشتاقا إلي تكريس حياته للتعبد و 
ـــم  , وتلمـــذه ثـــلاث ســـنوات مليتـــوس أســـقف أنطاكيـــة الأرثوذكســـي تلقفـــهث
, كمــا حــوالي الثالثــة والعشــرين مــن عمــره حــه ســر المعموديــة وهــو فــيومن

                                                 
 المرجع السابق.انظر  3

4 Sozomen : Ecc : His 8: 2   
5 Socrates Ecc : His 8: 3  
6 De Sacerdotio 1:3  
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أنـه منـذ ذلـك الحـين " لـم يحلـف  يذكر المؤرخ الشهير بلاديوس ويضـيف
 ق بكلمة باطلة ولا سب أحد ولا حتى, ولا نطأحد ما ى علىفتر ا, ولا قط

6Fسمح بأي مزاح خارج "

7.  
ة هبانيــــالجماعــــات الر  ىحــــدإب , متصــــلاً وهكــــذا عــــاش يوحنــــا ناســــكا

, حيث كان يعيش بطريقـة نسـكية فـي بيتـه, حيـث المقيمة بجوار أنطاكية
هـرب حبـا  مما دفـع الكثيـر ليرشـحوه للأسـقفية ولكنـه جذب إليه الكثيرين,

7Fإلــي قيــادة شــيخ يــدعي ديــؤدور فــي حيــاة الوحــدة, فالتجــأ

. وذلــك لمــدة  8
 لعـودة إلـير حالته الصحية أضطر ل, وبعد ذلك بسبب تدهو أربع سنوات

8Fمدينة انطاكية وقام بالتعليم والوعظ حتي أنه لقب بذهبي الفم

9. 
 

 سيامته شماساً ثم قساً 
ا حوالي عـام قفها مليتوس شماسً لما عاد يوحنا إلي أنطاكية رسمه أس 

ية دعـــــي م , ولمـــــا انعقـــــد المجمـــــع المســـــكوني الثـــــاني بالقســـــطنطين381
ســـــة ا لتصـــــريف شـــــئون الكني, فأنـــــاب الشـــــماس يوحنـــــمليتــــوس للحضـــــور

وهو معه الكاهن فلافيان إلي القسطنطينية الأسقف واصطحب  نطاكيةإب
 يوحنا قساً  علي انطاكية وهو الذي سام لملتيوس أسقفًا الذي اصبح خلفاً 

                                                 
7 H. Moore : The Dialogue Of Paladius Concerning The life Of Chrysostom  
(SPCK , London , 1921 )  

, ته بالرد علي الهرطقاتبداية خدم اشتهر بالتقوي والنسك وكان مهتما في ,ور الطرسوسيهو ديؤد 8
, القمص تادرس " القديس يوحنا ذهبي الفمالبدعة النسطورية  ورغير أنه فيما بعد كان سببا في ظه

 .15يعقوب ص
سات ا, المركز الأرثوذكسي للدر رسالة بولس الرسول إلي أهل رومية, للقديس بوحنا ذهبي الفمتفسير  9

 .12ص  ،. سعيد حكيم, ترجمة دبائيةالآ
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 م 386في عام  في أنطاكية
 

 بطريركًا سيامة يوحنا
 يــــروس يتــــداولون امــــر اختيــــار بطريــــرككلاجتمــــع الشــــعب مــــع الإ      

هــــت تجا, و 397رقــــد فــــي ســــبتمبر ريوس الــــذي تــــاة خلفــــا لنكنيللقســــطنطي
ركـاديوس قـد تـولي الحكـم وكـان أنهم نحو الـبلاط الملكـي حيـث كـان عيو 

عد الحـاكم ا بل ويا ومشيرً خصي الذي اصبح وزيرً معه هناك اتروبيوس ال
, ولما كان اتروبيوس قـد الرومانية الشرقية في هذا الحين الفعلي للمملكة

أن يكـــون يوحنـــا خليفـــة  , طلـــببلاغتـــهأُعجـــب بفصـــاحة يوحنـــا القـــس و 
تعـــــــرف  , دون أن يـــــــدري أن يوحنـــــــا صـــــــاحب شخصـــــــية لالنكتـــــــاريوس

المجاملات علي حساب الحق, وأنه يعمل بغير محاباة للوجوه. هـذا وقـد 
 ا مــتهللاً تمــت ســيامة يوحنــا بعــد أن أُعلــن اســمه للشــعب الــذي طــار فرحًــ

 .لأجل هذه السيامة
 

 القديس يوحنا بطريركاً وراعياً 
كـــل , جـــال فـــي ا عظـــيم للشـــعببالحقيقـــة راعيًـــ كـــان البطريـــرك يوحنـــا

ة علـي العطـاء , ويحـث الأغنيـاء والسـادمكان يعلـم ويعـظ ويعطـي الفقـراء
, مـن البشـر كهنـة ن العطاء يجعلأ, فقد كان دائما يعلّم بوأعمال الرحمة

9Fيرتــدي ثوبــا إلــي أســفل الــرجلين والكــاهن الرحــوم لا

ا يحمــل أجراسًــ , ولا10
الــذي هــو أقــدس  ا,ا, لكنــه يــتقمط بثــوب الحنــو المملــوء ترفقًــيلــبس تاجًــ ولا

                                                 
 المجد والترف والإسراف في الملبس." هو تعبير يدل علي الكرامة والبهاء و ير "إلى أسفل الرجلينتعب 10
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  10F11!من الثوب المقدس
ـــا ـــرً دائمـــاً يعمـــل  وهكـــذا كـــان البطريـــرك يوحن ا أن عمـــل المســـيح معتب

, وعلـي جسـد , أعضـاء المسـيح نفسـهلمذبح الحقيقي هـو النفـوس العاقلـةا
11Fالمسيح نقيم الذبيحة

12. 
للحــــق  هفمحبتــــ ن حياتــــه كانــــت مليئــــة بالمتاعــــب والصــــعاب,غيــــر أ    

أفدوكسيا زوجة الإمبراطور تعتبره  للحكام جعل للنفاق وعدم تملقه وكرهه
مبراطـــور وزوجتـــه مـــع القـــديس يوحنـــا علاقـــة للإ بعـــد مـــا كـــان لهـــا, عـــدوًا

حتفـالات التـي أقيمـت لأجـل مبراطورة قد حضرت الاا, إذ ان الإطيبة جدً 
ل وعبّر وقت متأخر من اللي ىاء وكانت في الكنيسة حتنقل رفات الشهد

مبراطــــورة وتقواهــــا ولكــــن نتيجــــة بعــــض لإالبطريــــرك يوحنــــا عــــن تقــــديره ل
للكهنــــة  شخصــــية يوحنــــا الحقيقيــــة مثــــل توبيخــــه المواقــــف التــــي أظهــــرت

, النســـاء علـــي أســـلوب معيشـــتهم المتـــرفوالســـادة والأثريـــاء مـــن الرجـــال و 
مبراطـــورة وقــد ســـجل لنـــا مبراطــور والإجعــل كـــل هــؤلاء يشـــوا بــه لـــدي الإ

التاريخ كثيرا من الحوادث التي تـدل علـي مواقفـه القويـة ضـد الكثيـر مـن 
هناك عـداوة  , مما جعلادلة وغير الحسنة للولاة والحكامعالالأفعال غير 

 .بينه وبينهم كبيرة
 

 نياحته 
ب مبراطورة أمرت بنفيه ولكن بسبمع الإيوحنا بسبب مواقف القديس     

                                                 
 32القديس يوحنا ذهبي الفم , القمص تادرس يعقوب ملطي ص 11
 المرجع السابق  12
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زلــزال ضــرب مدينــة القســطنطينية ـ قــال الــبعض أنــه حــدث بســبب نفــي 
ممـا ,  ىمعهـا مـرة أخـر أختلـف  مبراطـورة بعودتـه ثـمريـرك ـ أمـرت الإالبط

ي التالقاسية ولكن بسبب المتاعب الكثيرة والمعاملة . ثانيةأدي إلي نفيه 
, وتحتفـل الكنيسـة بتـذكار نياحتـه فـي م407لاقاها تنيح في الطريق سنة 

 .نوفمبر 27هاتور,  17
 

 رسالة بولس الرسول إلي فليمون 
تعد الرسـالة إلـي فليمـون مـع الرسـائل الـثلاث إلـي كولوسـي وأفسـس      

كتبها الرسول بولس  , فقدأن نطلق عليها رسائل السجن وفيلبي ما يمكن
أنـــه لـــم يكـــن بعيـــداً عـــن  وهـــو ســـجين فـــي رومـــا , وبـــالرغم مـــن أســـره إلاّ 

الرعائية إذ اهتم بوضع حلول لما واجهته الكنائس مـن المشاكل والأمور 
 .باعمت

 

 زمن كتابة الرسالة ومميزاتها وظروفها التاريخية 
م بيــد أنســيمس ـ 62ل بــولس هــذه الرســالة حــوالي عــام أرســل الرســو 

ن بــولس أراد أن إالعبــد الــذي كــان قــد هــرب مــن خدمــة ســيده ـ حيــث 
تتسم و . يكتب هذه الرسالة أنيساعده في العودة لسيده فليمون مما دفعه 

نســانية النبيلــة ســلوب أدبــي رائــع وبكثيــر مــن المشــاعر الإأهــذه الرســالة ب
حية يالتــي تبــين رقــة الرســول بــولس ومحاولتــه الدائمــة لجعــل رســالة المســ

, أى أن تكـــون رســـالة إنســـانرســـالة حيـــة مرتبطـــة بالســـلوك اليـــومي لكـــل 
يــــر عنهــــا يــــتم التعب , وليســــت مجــــرد كلمــــات أو نظريــــاتيــــة عمليــــةتطبيق

بــين الأمــور الإيمانيــة  يضــع فاصــلاً لا الرســول بــولس ف بأســاليب فلســفية
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تكـون شـركة إيمانـك  لكي " :وبين الأفعال الشخصية حيث يقولالكنسية 
 ).6(عدد "فعالة

العملـي لإظهـار الإيمـان  مما يعني أن الأمور الشخصية هي المحـك 
إذ أنهــا مرســلة مــن بــولس . و بــالرغم مــن خصوصــية الرســالة ـ المســتقيم

 الرسـول إلـي فيلمـون متنـاولاً فيهـا موضـوع عـودة العبـد الهـارب إليـه ـ إلاّ 
, وتلقي الضوء علي جوانـب رعائية ملهمه حقا متجاوزة الزمن أنها رسالة

أنســـيمس  جـــدير بالـــذكر أنســـالة المســـيحية فـــي المجتمـــع  و كثيـــرة مـــن ر 
ــــك أســــقفً  ــــة وأستشــــهد فــــي رو صــــار بعــــد ذل ــــي بيري ــــي عهــــد ا عل ــــة عل مي

12Fترتولس

13. 
 

 تفسير القديس يوحنا ذهبي الفم للرسالة 
يعد تفسير القديس يوحنـا ذهبـي الفـم للرسـالة هـو أول تفسـير متكامـل 

الرسـالة وقـد أثـر هـذا التفسـير علـي كـل مـن فسـر الرسـالة مـن بعـده  هلهذ
ثير وصــل إلــي حــد التطــابق فــي بعــض الألفــاظ وفــي كثيــر مــن أوهــذا التــ
13Fالأفكــار

هــتم القــديس يوحنــا فــي تفســير هــذه الرســالة بــأمور هامــة اوقــد  14
ذكرها في مقدمته التي كتبهـا عـن أسـباب كتابـة الرسـالة ويمكـن تلخـيص 
هــذه الأمــور فــي عبــارة واحــدة وهــي " ان المســيحية قــد جــاءت لا لتنشــر 

                                                 
, تعريب الأرشمندريت سلوان موسي, كرافيذوبولس د. يوحنا ,ير رسالة بولس الرسول إلي فيلمونتفس 13

 26ص 2004ت دير سيدة البلمند البطريركي منشورا
14The international critical commentary: A critical and Exegetical commentary 
on the Epistles to the Philippians and to Philemon, by Rev. Marvin R. Vincent 
D.D., Printed in Scotland 1979 ,pg 157-169    
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14Fعــراف الاجتماعيــة"تــدمر كــل الأ الفتنــة أو

الأعــراف الاجتماعيــة  ذهوهــ 15
هــو الســبب الــذي جعــل القــديس  , ولكــن مــاســادةعبيــد و تتمثــل فــي وجــود 

. يذكر التـاريخ ة؟عراف الاجتماعيحنا يشدد علي فكرة الحفاظ علي الأيو 
هبانيـــــة متحمســـــة تـــــدعو لقلـــــب الفتـــــرة نشـــــأت طائفـــــة ر  لنـــــا أن فـــــي تلـــــك

أى أتبــاع إفســتاثيوس أســقف سبســطيا, فــي  ,الأوضــاع, مثــل الأفســتاثيين
وغيرهـــا يشـــجعون علـــي فـــرار  وكانـــت هـــذه الجماعـــة ,منطقـــة بفلاغونيـــة

ية تجـاه مور اسـتفزاز أهم, وعلـي محاولـة القيـام بـالعبيد تاركين خدمة سـادت
مــنهج  تبــاعلإ. وهــذا هــو مــا دفــع القــديس يوحنــا الســادة الــذين لــديهم عبيــد

لا  ىخاص في تفسير الرسالة وهو الرد علي هذه الجماعات الثوريـة حتـ
15Fن في المجتمعاتالفت ينظر للمسيحية علي انها ديانة تبذر

16  . 
ث ومــن ولقــد قــام القــديس يوحنــا بتفســير هــذه الرســالة فــي عظــات ثــلا

16Fفــي انطاكيــة المحتمــل أن يكــون قــد ألقــي هــذه العظــات

نــه مــن أ, غيــر 17
17Fالصعب تحديـد تـاريخ هـذه العظـات

لـي تفسـير , وقـد شـملت العظـة الأو 18
اد مــــن والثالثــــة الأعــــد ,16ـــــ4د , والثانيــــة الأعــــداالأعــــداد الثلاثــــة الأولــــي

 .25ـ17
 PG 701-720ونصها اليوناني موجود في مجموعة ميني اليونانية   

 

 ترجمة النص التفسيري للغة العربية 

                                                 
 .20, أسباب كتابة الرسالة ص يريانظر النص التفس 15
 .14المرجع السابق مثل رقم 16

17 Patrology by Johannes Quasten , Volume III , 1867 p 450  
18 NPNF , 1st Sr ,V13 ,p 399   
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نجليـــزي تمـــت ترجمـــة هـــذا الـــنص إلـــي اللغـــة العربيـــة عـــن الـــنص الإ    
 السلسـلة الأولـي مجلـد –نيقيـة ومـا بعـد نيقيـة  آبـاء ةالموجود في مجموع

557Vol1.13, p 545-557   NPNF ,1P–545ص  13رقم 

st
P Sr. 

 آبـــاءكمـــا تمـــت مراجعتـــه علـــي الـــنص اليونـــاني الموجـــود فـــي سلســـلة  
ـــــــةالكنيســـــــة  ـــــــة المعروف ـــــــوا باليوناني ـــــــذين كتب ـــــــي ) EPE( ال المنشـــــــورة ف
قـد رجعنـا إلـي الترجمـة هـذا و , 197ـ138ص 24مجلد 1989 ىتسالونيك

ك لكتابـة وذلنشر دار الكتاب المقدس  ,المعروفة مقدسالعربية للكتاب ال
اخـــل الـــنص المتـــرجم وأيضـــا دآيـــات رســـالة بـــولس الرســـول إلـــي فليمـــون 

الفــم فــي شــرحه  ىذهبــ ســتخدمها القــديس يوحنــاالكتابــة كــل الآيــات التــي 

 ., وقد كتبت كل هذه الآيات الكتابية بحروف مائلةلهذه الرسالة



16 

تفسير رسالة القديس بولس الرسول إلي 
 فليمون

 للقديس يوحنا ذهبى الفم
 

 أسباب كتابة الرسالة
مـــن المهـــم أولاً أن نـــدرس ونعـــرف أســـباب كتابـــة الرســـالة. ثـــم نـــدرس  

 الأحداث المتعلقة بها والأسئلة المثارة حولها.
 

إن فليمــون ـ كمــا تتضــح صــفاته مــن الرســالة ـ رجــل نبيــل, شــريف,  
قد آمن هو وجميع بيته ولما آمنوا دعوا "كنيسة" لأن بولس يقول ورائع. ف

وقــد شــهد بــولس علــي نبــل  0F1"إلــي الكنيســة التــي فــي بيتــك فــي الرســالة "
لأن أحشاء القديسين قـد اسـتراحت أخلاقه وطاعته العظيمة حينما قال " 

كمـا أن الرسـول بـولس ـ فـي نفـس الرسـالة ـ يوصـيه أن  1F2"بـك أيهـا الأخ
2Fنزلاً يُعِد له م

وعلي ما يبدو لي أن منزل فليمون كان "لمأوى القديسين".  3
فيـــا لـــه مـــن رجـــل ممتـــاز. وكـــان لفليمـــون عبـــد يـــدعي "أنســـيمس"، وهـــذا 
الأخير كان قد سـرق بعـض الأشـياء مـن سـيده وهـرب, وهـذا يتضـح ممـا 

ثم إن كان ظلمك بشئ ولك عليـه ديـن فاحسـب قاله بولس في الرسالة " 
مس قـــد جـــاء إلـــي بـــولس فـــي رومـــا ووجـــده فـــي كـــان أنســـي  3F4"ذلـــك علـــي

                                              
 .2فليمون  1
 .7فليمون  2
 .22فليمون 3
 .18فليمون  4 
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السجن. وقد استمتع بتعاليمه المفيدة. وقبل منـه نعمـة المعموديـة. الأمـر 
. لـذا فـإن بـولس 4F5"الـذي ولدتـه فـي قيـوديالذي جعـل بـولس يقـول عنـه " 

يكتب إلي فليمون سيد أنسيمس موصيا إيـاه بـه. ويطلـب إليـه أن يصـفح 
ة ولكــن قــد يقــول الــبعض: إن هــذه عنــه ويقبلــه كشــخص تجّــدد بالمعموديــ

الرســالة زائــدة عــن الحــد أو غيــر ضــرورية. ويجــب أن يُضــم مضـــمونها 
إلــــي رســــالة أخــــرى. فبــــولس ينشــــغل فيهــــا بحــــدث صــــغير, مجــــرد طلــــب 
مصالحة نيابـة عـن شـخص مـا. لكـن دعنـا نـدرس الآن اعتـراض هـؤلاء, 

يرة فيهـا فهؤلاء أنفسهم يستحقون لومًا كثيرًا, حيـث إن هـذه الرسـالة الصـغ
أشـــياء كثيـــرة هامـــة جـــدًا يجـــب أن تـــدرس, فهـــي تعكـــس جانبًـــا مـــن حيـــاة 
رســول. وكــم أشــتاق دائمًــا أن أقابــل شخصًــا يمكنــه أن يخبرنــا عــن تــاريخ 
الرسل, لأن معظم الرسل لم يتركوا لنـا رسـائل. ومـع ذلـك فـإن الأحاديـث 

مشـوا؟, المتبقية مـنهم وكـل الأمـور المتعلّقـة بهـم؛ أى مـاذا أكلـوا؟, ومتـى 
وأيــن جلســوا؟, ومــاذا كــانوا يعملــون كــل يــوم؟ و فــي أى مكــان عاشــوا؟, 
وأى البيــوت دخلــوا؟, وأيــن ســكنوا؟. فــان كــل شــئ قــد تــم بواســطتهم هــو 
مفعــــم بــــالمميزات. ولكــــن لأن الكثيــــر مــــن النــــاس لا يعــــرف فائــــدة هــــذه 
الرســالة ومــا فيهــا, لهــذا هــم ينتقــدونها. فلــو إننــا رأينــا فقــط أمــاكن الرســل 

لتـي جلسـوا فيهـا أو سـجنوا فيهـا ـ حتـى لـو كانـت أمـاكن مهجـورة كبقعـة ا
بلا حياة ـ فغالبًـا مـا ننقـل عقولنـا إلـي هنـاك, ونتخّيـل فضـائلهم. ونتشـجع 
ونكون أكثر حماسة. وبالأكثر سيحدث هذا إن سمعنا نحن عن كلماتهم 

                                              
 11فليمون  5
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وأفعــالهم المختلفــة. فلــو إن احــد اهــتم بصــديقه فإنــه يســأل: أيــن يعــيش؟ 
ذا يعمل؟ إلي أين يذهب؟. فكم بالحري أن نسأل نحن عن شخص قد ما

قــــاد الحيــــاة الروحيــــة, فكــــل مــــا يتعلــــق بــــه مــــن ســــلوك, وطريقــــة الكــــلام, 
والأفعــال التــي عملهــا, كــل هــذا لــه فائــدة. وكــذلك مــن المفيــد للجميــع أن 
يتعلمــوا أن هــذه الرســالة أُرســلت لأجــل حــدث هــام. انظــر إذن, هــا هــي 

 جها الرسول في هذه الرسالة:الأمور التي عال
 

: يجــب أن نكــون جــادين فــي كــل شــي, فبــولس يهــتم اهتمامًــا عظيمًــا أولاً 
بعبدٍ هارب, سارق ولص, ولا يخجل من أن يرسـله راجعًـا وحـاملاً رسـالة 
يكتبها هو نفسه إلـي سـيده فليمـون وهكـذا يجـب أن نعطـي اهتمامًـا اكثـر 

 يرة.لمثل هذه الأمور التي تبدو للبعض أنها صغ
ــا : يجــب علينــا أيضــا ألا نُهمــل العبيــد, حتــى لــو صــدر مــنهم بغــض ثانيً

شديد, فلو كان من بينهم لص قد هرب ثم تاب مثل أنسيمس فإن بـولس 
الـذي مستعد أن يجعله رفيقًا له وهذا يتضح مما كتبه فـي هـذه الرسـالة " 

كنـــــت أريـــــد أن أمســـــكه عنـــــدي لكـــــي يخـــــدمني عوضـــــا عنـــــك فـــــي قيـــــود 
ن كان بولس الرسـول قـد فعـل هـذا مـع عبـد تائـب ألاَ نفعـل فإ .5F6"الانجيل

 نحن هذا بالأكثر مع الأحرار؟.
: لا يجــب علــي المــرء أن يفــرّق العبيــد عــن ســادتهم. فمــع أن بــولس ثالثــًا

نسيمس بجانبه ـ أ ىالذي كان لديه دالة كبيرة لدي فليمون, لم يشأ أن يُبق
ه, فكــم بــالحري علينــا أن مــع أنــه كــان نافعًــا جــدًا لــه ـ بــدون موافقــة ســيد

                                              
 13فليمون  6
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نفعــل نحــن أيضــا مثــل هــذا الأمــر ؟! لأنــه إن كــان هــذا العبــد أو الخــادم 
ناجحًا في خدمته, فلأجل هذا الأمـر عينـه يجـب أن يبقـي فـي عملـه فـي 
منــزل ســيده ويجــب أن نعتــرف بســلطانه عليــه حتــى يصــبح ذلــك الخــادم 

ســراج تحــت يوضــع  "ســبب منفعــة لأهــل هــذا البيــت. وإلاّ فمــا فائــدة أن 
6F"؟المكيال

7. 
آه لو تمكنا من أن نحضر إلي داخل المدينة هؤلاء "العبيد" الذين هم    

مِــن الخــارج. ولكنــك تســأل: مــاذا لــو أنهــم أصــبحوا فاســدين؟ ولكــن لمــاذا 
أصبحوا هكذا. أنا أسألكم؟ هـل لأنهـم أتـوا إلـي المدينـة؟ ولكـن انظـر, إن 

ا وهـو كثـر فسـادً أكون أخلاقه من تفسد أخلاقه بتواجده داخل المدينة, ست
خارجهـــا. فالفســـاد يعمـــل داخـــل الإنســـان. فهنـــا (فـــي المدينـــة) ســـوف يـــتم 
الاعتناء به من جهة الأمور الضرورية (الاحتياجات المادية والجسدية), 
ــــي عاتقــــه كيفيــــه الاعتنــــاء بــــه. ولكــــن هنــــاك (خــــارج  وســــيأخذ ســــيده عل

ربما يترك الأمـور الأكثـر المدينة) سيهتم العبد بكل هذه الامور المادية و 
ــــوط بــــولس يُســــدي لهــــم أ ــــة. ولهــــذا نجــــد أن المغب ــــر روحاني هميــــة والأكث

دعيت وأنت عبد فلا يهمك بل وإن استطعت النصيحة الأفضل فيقول " 
. فـإذا كـان أنسـيمس مـازال مقيـدًا فـي 7F8"أن تصير حرا فأسـتعملها بـالحري

 لا يُجـدف عليهـا. رقه, فهناك ما هو أهم مـن هـذا. ألاَ وهـو أن كلمـة االله
جميع الـذين هـم عبيـد تحـت كما أن بولس نفسه يقول في إحدى رسائله "

                                              
 .15: 5مت  7
 .21:7كو1 8



 

=çÍÑ—ÿ^fiÕÿ^=g‰Ö=_·vÈÍ=

 20 

نيـــر فليحســـبوا ســـادتهم مســـتحقين كـــل إكـــرام لـــئلا يُفتـــري علـــي اســــم االله 
 .8F9"وتعليمه

قلـب االله, ولكـن  ولون: إن العبد أيضـا يمكـن أن يَسُـرّ إن الوثنيين سيق 
ءت لتنشـر الفتنـة وتـدمر كـل كثيرين يجدفون بقـولهم إن المسـيحية قـد جـا

الأعـــراف الاجتماعيـــة, فطالمـــا أن الســـادة لـــن يجـــدوا عبيـــدًا يرغبـــون فـــي 
خدمتهم بإرادتهم, فـإن السـادة سـوف يجبـرون العبيـد بـالقوة علـي أن يبقـوا 

 في خدمتهم. 
 

هناك أمر آخر ضروري وهو ألا نخجل مـن ذكـر فضـائل عبيـدنا إن  
أن بولس الذي هو جدير بالاحترام  كانوا يعيشون في حياة الفضيلة. فلو

أكثـــر مـــن الجميـــع يـــتكلّم بالصـــالح فـــي حـــق هـــذا العبـــد "أنســـيمس", فكـــم 
بــالحري جــدير بنــا أن نــتكلّم بــالعطف علــي عبيــدنا نحــن, وســوف يكــون 

 لهذا نتيجة طيبة.
ورغم كل هذه التعاليم المفيدة ـ مع اننا لم نـذكر كـل شـئ بعـد فـي هـذه   

يعتقــد ان هــذه الرســالة لا لــزوم لهــا ويجــب ألاّ  الرســالة ـ هــل مــازال أحــد
توضــع ضــمن أســفار الكتــاب المقــدس؟ وألاَ تكــون مثــل هــذه الأقــوال هــي 

 دليل علي حماقة مفرطة؟.
أرجــوكم دعونــا مــن هــذا اللغــو. فــنحن قــد قــدّمنا للرســالة التــي كتبهــا  

الرسول بـولس وكسـبنا منهـا فوائـد كثيـرة, وسـوف نسـتفيد أكثـر مـن خـلال 
 لرسالة.شرح ا

                                              
 1:6اتي 9
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  العظة الأولىالعظة الأولى
 

فليمون المحبوب  " ح وتيموثاوس الأخ إلي  سوع المسي ر ي س أسي بول
سة  س المتجند معنا وإلي الكني والعامل معنا. وإلي أبفيه المحبوبة وأرخب

ح سوع المسي الله ابينا والرب ي " التي في بيتك. نعمة لكم وسلام من ا
 ).3ـ1(فل

 

عبيـده, لقـد أراد الرسـول بـولس هذا الكلام موجه إلـي سـيد لأجـل أحـد  
في أول الأمر ـ وبشكل مباشر ـ أن يهدئ مـن نـار غضـب  فليمـون, بـل 
وأن يؤنب ضميره أيضًا, كما جعله يرجع إلى نفسه. كما أنه بيَّن أن كل 
هذه الأمور الظاهرية ـ أى كون أنسيمس هو عبد لدي فليمون ـ كأنها لا 

ح يســوع, فالأســر والقيــود شــئ حيــث إنــه لا يوجــد عبــد أو حــر فــي المســي
لأجل إكرام المسـيح ليسـت خـزي ولكنهـا مباهـاة. فالعبوديـة أفضـل بكثيـر 

 من الحرية التي تصاحبها أفعال ملومة. 
وعنــدما يقــول بــولس هــذا القــول فهــو لا يرفــع مــن شــأن نفســه بــل لأجــل  

غرض جيد. فهو يريد أن يُظهر مَنْ هو المستحق أن نكـون مـدينين لـه. 
هـــذا لأجـــل أن ينـــال تكـــريم خـــاص مـــن أحـــد, ولكـــن لأجـــل  وهـــو لا يقـــول

إكرام ذاك الذي يستطيع أن يمنح العطف الكثير عن طيب نفـس. وكـأن 
بولس يقول: إن قيودي هذه كانت مـن أجلـك (لحسـاب المسـيح) كمـا أنـه 
يقول في موضع آخر موضحًا أنه لا يوجد أعظم من أن يحمل الإنسان 

ــــي حامــــســــمات المســــيح فــــي جســــده "  ــــرب لأن ل فــــي جســــدي ســــمات ال
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 ويدعو هذا الفخر بـ"عار المسيح" 9F10"يسوع
زيج ل زيذ يزهظ ئك  آ

أى أنــه سُــجِنَ لأجــل المســيح. فمَــنْ لا يرتعــب ومَــنْ لا تتحــرك مشــاعره   
حينمــا يســمع حــديثاً عــن " قيــود المســيح", مَــنْ ذا الــذي لا يكــون مســتعدًا 

 لأن يقدم حياته وليس فقط أحد عبيده!!.
ز ئلآ لهتئه  ح هةي

هنــا بــولس الرســول لا يطلــب شــيئًا مــن فليمــون بشخصــه فقــط ولكــن    
يضــم معــه شــخص آخــر هــو "تيموثــاوس" مُريــدًا بهــذا أن يســتميله حتــى 

 يعفو عن عبده "أنسيمس" بسهولة أكثر.
 

لعمئ  لك  ا هئكعئ لحاه م ئك له  ؤكى غكي
إن تعبير "المحبوب " يدل علي أن ثقة بولس في فليمون ليست مـن     
الجــرأة فــي الحــديث ـ حتــى يخاطبــه هكــذا بــدون القــاب ـ ولكــن هــذا قِبـل 

 دليل علي وجود علاقة صداقة ومحبة بينهم. 
لعمئ    لك   ئكعئ

ـــم أمـــرًا أو يلقـــى     إن هـــذه الكلمـــة لا تعنـــى فقـــط أن بـــولس يريـــد أن يعلّ
بوصــية واجبــة الطاعــة, ولكنهــا تعبّــر عــن إرادتــه فــي أن يجعــل فليمــون 

انات قد حصل عليها حيث إنـه يعمـل, ويبنـي مـع يعترف بأن هناك إحس
بولس في نفس العمل الكرازي ـ لذلك بصرف النظر عـن أي طلـب ـ هـو 
يريد أن يقول : أنت يا فليمون لسـت فقـط محبوبًـا لـدينا بـل وعـاملاً معنـا 

                                              
 17:6غل 10



 

„È›ÎŸÃ=≥d=€Èãàÿ^=çÿÈf=Ôÿ_ãá=4åÕj 

 23 

أيضًــا وهــذا نــافع للعمــل الكــرازى, وبمــا أنــك شــريك معنــا فــي هــذه الخدمــة 
هـو مـن نتوسـل إليـه بـل أن تتوسـل معنـا فـي  يتعيّن عليك ألاَ تكـون أنـت
 نفس الطلب الذي نطلبه.

ب  لحاها ن ئك  هئىكى آافي
يبدو لي أن أبفيـه هـي زوجـة فليمـون. ومـن الملاحـظ رقـة بـولس فـي     

الحــديث, فهـــو أولاً يوجـــه خطابًــا لفليمـــون لـــيس باســمه فقـــط ولكنـــه يضـــم 
يمـــون معـــه شـــخص تيموثـــاوس وثانيـــا نجـــده يوجـــه الحـــديث لـــيس فقـــط لفل

ــــاك شــــخص آخــــر ربمــــا يكــــون صــــديق هــــو  ــــه أيضًــــا. وهن ولكــــن لزوجت
"أرخــبس" ويقــول عنــه " المتجنــد معنــا" فلــيس الهــدف أن ينهــي الموضــوع 
بتوجيـــه أوامـــر لهـــم بـــدون أن يتحمـــل مشـــقة إقنـــاعهم. فبـــولس لا يعـــرض 
طلبــه مباشــرة ولكنــه يســتجديهم لعمــل أمــر غريــب وهــو أن يســاعدوه فــي 

بــات عديــدة ولكــن بــدء طلبــه بــأن يحــث الكثيــرين طلبــه. فهــو لــم يبــدأ بطل
لكي يساهموا في هذه العطية. ولأجل هذا يقول: وأرخـبس المتجنـد معنـا, 
وكأنه يريد أن يقول: فلو كنت يا أرخبس متجند معنا يتعيّن عليـك أيضًـا 

 أن يكون لديك الاهتمام بنفس هذا الأمر. 
كولوسي فيقـول: "  وأيضًا يذكر الرسول بولس أرخبس في رسالته إلي   

. 10F11"و قولوا لأرخبس انظر إلى الخدمة التي قبلتها في الرب لكي تتممها
وكمــا يبــدو لــي أن أرخــبس هــذا كــان أحــد الكهنــة، ولهــذا يــدعوه بالمتجّنــد 

 معنا. وهو بالتأكيد كان يتعاون معه بكل الوسائل.
 

                                              
 17:4كولوسي 11
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ب ئكةى غى ايةق    هئكقميز
لأنــه يعــرف أن كــلام العبيــد ـ هنــا بــولس لــم يســتثنِ أحــد ولا حتــى العبيد.

أحيانًـا ـ لديـه القـدرة علـي تحـريض السـادة نحـو أحـدهم. وخاصـة بـالأكثر 
حينمــا يطلــب بــولس نيابــة عــن عبــد ـ حيــث إنــه مــن المحتمــل أن هــؤلاء 

لا يريـدهم  ولمـا كـانالعبيد هم الذين كـانوا قـد أثـاروا فليمـون ضـد عبـده ـ 
ائهم في التحية مع سـادتهم فقد شرفهم بضم أسم ،أن يحسدوا " أنسيمس"

كمــا أنــه بهــذا لا يســمح للســادة أن يعتبــروا أن أشــارته للعبيــد بالاســم, هــو 
إهانة لهم, فربما يغضبهم ذلك. ومن ناحية أخرى لـو أن بـولس لـم يـذكر 
العبيــد بــالمرة, فربمــا يســتاءون مــن هــذا. لاحــظ  كيــف أنــه مــن أجــل هــذا 

ف الجميـع بهـذه الإشـارة دون فطن لإيجاد طريقة أدبيـة يـذكرهم بهـا. فشـرّ 
أن يغضب أحدًا وهذا من خلال استخدام كلمـة "كنيسـة" فهـو لـم يُغضـب 
السادة بالرغم من أنه يحسبهم مع العبيد لأن الكنيسة لا تعترف بـالتمييز 
بين السـيد والعبـد. فهـي تنظـر إلـي الواحـد والآخـر بمقـدار عملـه الصـالح 

يغضـب السـادة إذ أتـى العبيـد أو بحسب خطيئته. إذ أنه في الكنيسة لـن 
11Fمعهم لأن في المسيح يسوع ليس عبد ولا حر

12. 
ب كقل هزلإل ل  مع

حينما يذكر الرسـول بـولس "النعمـة" فهـو بهـذا يجعـل "فليمـون" يتـذكر  
ــــه: انظــــر كيــــف أن االله  ــــه بهــــذا أراد أن يقــــول ل ــــاه الخاصــــة. وكأن خطاي

ظـت. فتمثـل العظـيم قـد سـامحك فـي أشـياء كثيـرة وبواسـطة النعمـة قـد حُف

                                              
 28:28غل  12
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 بالرب يسوع في فعله.
كمــــا نجــــد أن الرســــول بــــولس يتمنــــي لــــه الســــلام وهــــذا أمــــر عظــــيم.  

وبــالطبع ســيكون لــه هــذا الســلام حينمــا يُقــدم فليمــون علــي محاكــاة الــرب 
فتســكن النعمــة فيــه أيضــا. وهــذا حتــى لا يكــون مثــل ذلــك العبــد الــذي لــم 

م مــن أن نعمــة ســيده يــرحم العبــد رفيقــه حــين طالبــه بالمائــة فِلــس. بــالرغ
ثابتة عليه, ولكن عندما طالب رفيقه, أُخذت منه تلك النعمة وأُرسل إلـي 

12Fالعذاب الأبدي

13. 
ويجـــب علينـــا عنـــدما نضـــع مـــا حـــدث فـــي هـــذا المثـــل أمـــام أعينـــا أن  

نكون بدورنا رحماء ونغفر لأولئك الذين أساءوا إلينا. إن المائة فِلس في 
موجهـه إلينـا, بينمـا الآلاف مـن الوزنـات هذا المثل هـي بمثابـة الإسـاءة ال

تمثل الإساءة التي نفعلها نحن في حق االله. والأهم هـو أنـه بينمـا تعـرف 
أن هــذه الطريقــة خاطئــة فمــع ذلــك تحكــم بــنفس الطريقــة علــي الآخــرين. 
ــا فإنــه يعمــل عمــلاً خطــأً,  فعلــي ســبيل المثــال: الــذي يهــين شخصًــا عاديً

المســـتوي. والـــذي يهـــين شخصًـــا  ولكـــن لـــيس كالـــذي يهـــين شخصًـــا رفيـــع
أعظـــم فخطـــأه أعظـــم. والـــذي يهـــين الأدنـــى فـــإن خطـــأه أقـــل ولكـــن الـــذي 
يهــين الملــك فإهانتــه بالغــة. فــالجرح والإهانــة همــا حقًــا فــي نفــس مســتوي 

13Fالشــخص الموجهــة إليــه الإهانــة

فالــذي يهــين ملكًــا لــه عــذاب لا يطــاق  14
الوزنــات التــي وهــذا فقــط بســبب مقــام الشــخص المُهــان. ولكــن كــم عــدد 

                                              
  18انظر المثل في انجيل القديس متي إصحاح  13
يبين القديس ذهبي الفم هنا أن الخطأ واحد في كل الحالات ولكن يتعاظم مقداره أو يقل على حسب  14

 نظرتنا نحن للشخص المهان.



 

=çÍÑ—ÿ^fiÕÿ^=g‰Ö=_·vÈÍ=

 26 

سيســـأل عنهـــا ذاك الـــذي يهـــين االله؟!.فـــإن كنـــا نرتكـــب الإســـاءة ضـــد االله 
مثــل تلــك التــي نعملهــا ضــد الآخــرين ـ فبســبب عــدم التســاوي بــين االله 
والآخــــرين ـ فــــلا يمكــــن أن تتســــاوي الخطيئــــة التــــي نرتكبهــــا ضــــد االله 
بالخطيئة الموجهـة ضـد الآخـرين. إن القـول الـذى أحـاول النطـق بـه لهـو 
قــول رهيــب. حقًــا هــو مرهــوب. ولكــن مــن الضــروري أن اقولــه فربمــا مــن 
خلالــــه ترتعــــد عقولنــــا ونفكــــر بطريقــــة صــــحيحة ونفهــــم مــــن خــــلال تلــــك 
العلاقــة بـــين الخطيــة والشـــخص الــذي نخطـــئ فــي حقـــه. اســمعوا قـــولي: 
نحــن نخــاف النــاس أكثــر مــن االله ونكــرّم النــاس أكثــر مــن االله!!. أتــرون 

يُقدم علي الزنا يعرف أن االله يراه وبـالرغم مـن  كيف يكون هذا؟ إن الذي
هـذا فإنــه يتجاهلـه. ولكــن لــو رآه إنسـان فإنــه يقيــد شـهوته. فلــيس فقــط أن 
الشخص يحترم النـاس أكثـر مـن االله بـل أنـه أيضًـا يهـين االله. ولـيس هـذا 

فقـــط ولكـــن يحــــدث مـــا هــــو أســـوأ. فبينمـــا هــــو يخـــاف النــــاس فـــإنهم هــــم  
ذا الشــــخص أناسًــــا آخــــرين فإنــــه يكــــبح نــــار يحتقرونــــه. لهــــذا إذا رأى هــــ

شــهوته, ولكــن بــالحري أي نــار؟! ليســت نــار الشــهوة إنمــا نــار الفضــيحة 
في أنه يتصل بامرأة بشكل غيـر قـانوني فـالأمر يبـدأ برغبـة ولكـن حينمـا 
يــراه النــاس وهــو يحقــق رغبتــه هــذه, فــإن مــا يفعلــه يصــبح مهانــة ودعــارة, 

لكن لأن االله طويل الأنـاة فإنـه ينـال فيكف عن ولعة الجنوني إذا رأهم. و 
منــه احترامًــا أقــل. وهنــاك مــن يســرق ويكــون واعيًــا حينمــا يســرق ويســعي 
لخــداع النــاس ويــدافع عــن نفســه ضــد أولئــك الــذين يتهمونــه, ويحــاول أن 
يُبرر نفسه. مع ذلك فهو لا يستطيع أن يغلب االله بحجته. فهذا الإنسـان 

ه. فلـــو إن الملـــك الأرضـــى أوصـــانا أن لا يحتـــرم االله ولا يخافـــه ولا يكرمـــ
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نمتنـع عــن ســرقة الآخــرين أو حتــى نقــدم أموالنــا, نكــون علــي اســتعداد أن 
ـــــدما يوصـــــينا االله ألاّ نســـــرق  وألاّ نطمـــــع فيمـــــا  نتعـــــاون معـــــه ولكـــــن عن

 للآخرين, فنحن لا نطيعه.
هــل رأيــتم الآن كيــف أننــا نكــرّم النــاس أكثــر مــن االله ؟! إن هــذا قــول  

تهمــــة ثقيلــــة. وهــــل لأنــــه مــــؤلم نهــــرب مــــن بشــــاعة تلــــك محــــزن ومــــؤلم و 
الأفعــال؟ وبمــا أنكــم لا تخــافون مــن فعــل مثــل هــذه الأمــور كيــف لــي أن 
أصدقّكم إذ قلتم: إننا نخاف مـن كلماتـك, وهـل تطـرح العـبء علـىَّ إذن؟ 
لا. إنكــــم بهــــذا القــــول تلقــــون بالمســــئولية علــــى أنفســــكم فمــــا أقولــــه لــــيس 

تلك الوصايا التي يجـب أن تعملوهـا فـأنتم كلماتى. فلو كنت أنا صاحب 
مهانون. لأن هذا أمر هزلي لأن الأشـياء التـي قيلـت بواسـطتي قـد يثبـت 
خطأها! وفي هذه الحالة سوف أرجع الأمـر كلـه لضـعف اللغـة ولا أقـول 
إنــي قــد أخطــأت. كمــن يخطــئ ثــم يعاتبــك علــي أنــك أنــت الســبب ويثبــت 

 لك بالبرهان كيف أنك أنت السبب.
 نــوقر النــاس أكثــر مــن االله فقــط, ولكــن مــن بيننــا مَــنْ يُجبــر نحــن لا 

الآخــرين أن يســلكوا نفــس الســلوك. فكثيــرون قــد أرغمــوا عبيــدهم وإمــاءهم 
علي الزواج ضد إرادتهم وآخرون أجبروهم وأرسلوهم في خدمات معيبة ـ 
إلـــي الـــدعارة ـ وإلـــي أفعـــال الســـلب والاحتيـــال والعنـــف. لـــذلك فالتهمـــة 

ؤلاء. ولا أحــد يســتطيع أن ينــال المغفــرة بحجــة العــوز. مضــاعفة علــي هــ
فأنت تعمل أمـور ترفضـها وترجـع مـا تفعلـه إلـى العـادات. ومـع هـذا كلـه 
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14Fفلــيس لــك ـ بــأي حــال ـ عــذر مقبــول

والأكثــر مــن هــذا حينمــا تجبــر  15
الآخرين أن يعملوا نفس الأمر الذي ترفضه!. أية مغفرة تكون لمثل هـذا 

خــوة لــم أقلــه رغبــة فــي إدانــتكم ولكــن لأظهــر الشــخص؟ فمــا قلتــه أيهــا الأ
لكم الأشياء التي نحن مدينين بها الله. فحتى لو تساوى احترام الناس مع 
احترامنــا الله فــنحن نهــين االله أيضًــا. فكــم وكــم حينمــا نقّــدرهم أكثــر منــه!!. 
حتــى ولــو أن الإســاءة نفســها التــي تُرتكــب ضــد النــاس نــري أنهــا تصــير 

ضــد االله. والأكثــر حينمــا تكــون الإســاءة الفعليــة أعظــم جــدًا لــو ارتكبــت 
 ضد االله وبشكل مباشر. 

لندع كل واحد يمتحن نفسه وسوف يـرى أنـه يعمـل كـل شـي لحسـاب  
الناس, بينما سنكون مباركين جـدًا, لـو صـنعنا كـل شـي إكرامًـا الله. مثلمـا 
نصـــنع الأمـــور لإكـــرام النـــاس. عنـــدما نقبـــل هـــذا ســـنجد إجابـــات عديـــدة 

تالى: لماذا يتعيّن علينا أن نغفر بكل نشـاط لمَـنْ جرحنـا, ولمَـنْ للسؤال ال
ســــلب منــــا أموالنــــا ؟! وألاّ نحمــــل ضــــغينة لأحــــد, لأن هــــذا هــــو الطريــــق 
لمغفــرة خطايانــا, فهــو طريــق لا يحتــاج إلــي تعــب أو إنفــاق ثــروة أو أي 
شـي آخـر ولكــن هـو مجـرد رغبــة داخليـة ولـن نحتــاج أن نـذهب بعيــدًا ولا 

مـــا هـــو أبعـــد مـــن حـــدود بلادنـــا ولا أن نُقـــدِم علـــي الأخطـــار أن نرتحـــل في
ــنْ  والشــراك. ولكــن مــا نحتاجــه بالفعــل هــو فقــط الرغبــة فــي  أن تغفــر لمَ

 أساء إليك.

                                              
يبين ذهبي الفم أننا من الممكن ان نعمل أشياء غير مقتنعين بها وهي أشياء خاطئة ونعلل هذا  15

 بالعادات والتقاليد.
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أخبرونـــي, إن كنـــا لا نريـــد أن نعمـــل تلـــك الأشـــياء الســـهلة مـــع أنهـــا  
تجلــب علينــا مكاســب كثيــرة وفوائــد كبيــرة بــدون أى تعــب, فــأي عــذر لنــا, 

كون موقفنــــا تجــــاه مــــا هــــو أصــــعب؟ هــــل تســــتطيع أن تحتقــــر ومــــاذا ســــي
الثــروة؟ هــل تســتطيع أن تصــرف أموالــك علــي المحتــاجين؟ هــل تســتطيع 
فعــــل أي شــــئ جيــــد؟ هــــل تســــتطيع أن تغفــــر لمــــن جرحــــك؟ إن كنــــت لا 
تســتطيع أن تفعــل أى مــن هــذه الأمــور فعلــي الأقــل نفــذ مــا أمــرك االله بــه 

فـر للآخـرين. إن الأكثـر مـن هـذا وهو أن تغفر. لأنـه يتعـيّن عليـك أن تغ
أنكم تطلبون بلجاجة أن يُغفر لكم فهل تطلبون هذا بسبب مـا أظهـره االله 
نحونا؟ فلو ذهبنا إلي االله الذي يـدين الكـل, فإنـه يعرفنـا ويسـتقبلنا بالحـب 
منا, ويدفعنا بكل اهتمام إلي طريق الحرية. ومع ذلـك فقـد رأينـاه فـي  ويكرِّ

رحم العبد رفيقه " أنه لم يدفع الدين عنـا ولكـن هـو مَثل " العبد الذي لم ي
 يريد أن يجعلنا ونحن نطالب الآخرين بالسداد أن نكون رحماء معهم.

انظــر, أنــت مــدين بــالكثير الله ومــع أنــه أوصــاك أن تغفــر حتــى يُغفــر  
ـــك. إلاَ أنـــك لا تغفـــر للآخـــرين. وانـــي أســـألكم لمـــاذا لا تغفـــروا؟, وإنـــي  ل

. فلمـاذا كـل هـذا الكسـل فـي اقتنـاء الفضـيلة؟!. لمتعجب من هذا الفتـور!
فبــرغم مــن أنــه لــدينا مميــزات كثيــرة إلاَ أننــا نجهــد أنفســنا فيمــا هــو رذيــل, 
ونحـــن نعـــرض عـــن مـــا هـــو ســـهل ونطلـــب مـــا هـــو ثقيـــل. ففـــي المغفـــرة 
للآخــرين ليســت هنــاك حاجــة إلــي قــوة جســمانية, ولا ثــروة, ولا ســلطة, ولا 

ر. فقــط يكفــي أن تريـد وســيتم كــل شــئ. قـوة, ولا صــداقة, ولا أى شــئ آخـ
هــل يضــايقك شــخص مــا, ويحتقــرك ويســخر منــك؟ نعــم. ولكــن غالبــا مــا 
تفعـل أنــت أيضًــا هكـذا فــي الآخــرين وحتــى ضـد االله نفســه, ولكنــه يصــبر 
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اغفــر لنــا ذنوبنــا كمــا نغفــر نحــن أيضًــا لمــن ويغفـر. وهــذا هــو مــا قالــه :" 
ستطيع أن تطلب هـذا بدالـة. . وهكذا فإن لم تغفر فإنك لا ت15F16"أساء إلينا

ـــالغفران. ولا  ـــك ب ـــب المغفـــرة كـــأن االله مـــدين ل وحتـــى إذا غفـــرت فـــلا تطل
بســــبب أنــــه هكــــذا يجــــب أن يفعــــل االله، ولكــــن بحســــب رحمــــة االله يمــــنح 

16Fالمغفرة

وهل يتساوي الغفران الممنوح لذلك الشخص الذي يُخطـئ فـى  .17
ئ فــي حــق حــق رفيقــه مــع ذاك الغفــران الــذي يُمــنح للشــخص الــذي يُخطــ

االله!. غير أن الحقيقة هي أننا نتمتع بمحبة االله العظيمة الفيّاضة للبشـر 
 إذ هو غنىٌ في رحمته وشفقته.

إذا كان هناك شخص يعرفه الجميع ويمـدحوه قـائلين: إن هـذا إنسـان  
تقيٌ, إنه يصفح بسهولة، وهـو يعـرف كيـف لا يحمـل ضـغينة ضـد أحـد. 

لا يتعـــاطف معـــه وإن طلـــب  حينمـــا يتعـــرض هـــذا الشـــخص لمحنـــة, مَـــنْ 
العفو عن خطـأ قـد فعلـه مَـنْ لا يمنحـه إيـاه؟ ألاَ تريـد أن تكـون مثـل هـذا 

 الإنسان الورع؟ بلي, إنك بالطبع تريد.
وأخيــرًا أطلــب إلــيكم. أن نعمــل كــل شــئ لأجــل االله ونغفــر لــيس فقــط  

لأصــدقائنا، ولــيس فقــط للــذين لهــم علاقــة بنــا، ولكــن نغفــر حتــى لعبيــدنا, 
تــاركين التهديــد عــالمين أن ســيدكم أنــتم إذًا فــى ول بــولس يقــول: " فالرســ

 .17F18"السموات

                                              
 13:6مت 16
يقصد هنا أن الغفران الممنوح لنا من االله ليس لأجل بّرنا أو حتى لأننا فعلا نصفح عن الآخرين  17

 وكأن االله يغفر لنا لأننا مستحقين هذا ولكنه يمنحنا الغفران من قبل نعمته ورحمته العظيمة.
 9:6أف 18



 

„È›ÎŸÃ=≥d=€Èãàÿ^=çÿÈf=Ôÿ_ãá=4åÕj 

 31 

فلــو غفرنــا للآخــرين خطايــاهم فــإنهم ســيغفرون لنــا خطايانــا, ولــو قمنــا  
بأعمـــــال رحمـــــة ســـــنُرحم، ولـــــو كنـــــا متضـــــعين ســـــتغُفر خطايانـــــا إذ أنـــــه 

ـــــا, فقـــــد قـــــال العشـــــار: " ار ـــــا بالاتضـــــاع تُغفـــــر الخطاي ـــــا االله أن حمنـــــي ي
فذهب مبررًا ـ وبالأكثر نحـن أيضًـا لـو تبنـا وتواضـعنا سـننال  18F19"طئالخا

مراحم كثيرة. ولو اعترفنا بخطايانا وحكمنا على أنفسنا سنتطهر بـالأكثر 
 من أدناسنا.

اذن، فهنــاك العديــد مــن الطــرق التــي تــؤدى للنقــاوة وفــي أي مــن هــذه  
 الطرق سيكون لنـا حـرب ضـد الشـيطان. ومـع ذلـك مـا سـوف أقولـه لـيس

صـــعبًا ولا ثقـــيلاً. فقـــط اغفـــر للـــذي جرحـــك, اعطـــف علـــي المحتـــاجين, 
ـــا جـــدًا ربمـــا تســـتطيع أن تحصـــل علـــى  تواضـــع,  وحتـــى لـــو كنـــت خاطئً

 ملكوت االله حيث إنك بهذه الطرق تطهر نفسك من الخطية.
فلنســلك جميعًــا هكــذا واالله يمنحنــا النعمــة ويطهـّـر نفوســنا, وباعترافنــا  

مــا نحصــل هنــاك علــي بركــة الوعــد الــذى فــي هنــا بكــل قــذارة خطايانــا رب
المسيح يسوع ربنا الذي له مع الآب والروح القدس المجد والقـوة والإكـرام 

 الآن وكل أوان وإلي دهر الدهور آمين.
 

                                              
 13:8لو 19
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  ثانيةثانيةالعظة الالعظة ال
 

رًا " ل حــين ذاكــ لواتى: ســامعًا  أشــكر إلهــي كــ صــ فــي  ك والإيمــان إيــاك  بمحبتــ
وع. سـ رب ي و الـ ع الق الذي لك نحـ سـيلجميـ ك  ن,دي ركة إيمانـ ون شـ لكـي تكـ

سوع  ح ي فيكم لأجل المسي  ).6-4( "فعّالة في معرفة كل الصلاح الذي 
 

هنــا نلاحــظ إن الرســول بــولس لا يســتجدى عطــف فليمــون. بــل هــو  
يجلّـــه ويمدحـــه أولاً لأجـــل عملـــه الصـــالح, ذاكـــرًا إيـــاه فـــي صـــلاته ومبينًـــا 

رين مـــن القديســـين محبـــة فليمـــون نحـــو المســـيح والكنيســـة؛ فيقـــول إن كثيـــ
اسـتراحوا بـه إذ هـو رجــل مطيـع ويتمثـل بالمسـيح فــي كـل شـي. والرســول 
لا يطلب منه أى شئ خاص به فى أول الرسالة ولكنه يطلـب ذلـك فيمـا 
بعد, وبهذه الطريقة فإنه يُخجله. لأن بولس قد سمع عن محبته للآخرين 

بــولس الــذين يحصــلون منــه علــي كــل مــا يطلبــون فكــم بــالأكثر بالنســبة ل
وهــو أيضًــا سيحصــل علــي مــا يطلبــه, وبــالأكثر جــدًا ســيجيب طلبــه لأنــه 
جاء بعد طلبات الآخرين, كما أن طلبه هذا لم يكن مـن أجـل نفسـه لكـن 
لأجــل آخــر. كمــا أن بــولس لا يريــد أن يظهــر أنــه يكتــب لفليمــون بســبب 
مشـــكلة أنســـيمس فقـــط, كمـــا لـــو كـــان يريـــد أن يقـــول: حتـــى لـــو لـــم يكـــن 

قـد كتبـت لـك أيضًـا. فـانظر كيـف أنـه يـورد أسـبابًا أخـرى أنسيمس لكنـت 
لكتابة رسالته. فهو يظهر أولاً مكانة فليمون لديه وحبه له ثم يطلب إليـه 

 في آخر الرسالة أن يجهز له مسكنًا. 
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لحاةق : لعيئ ا  زئ
أن يتناقــل النــاس الأخبــار عــن أعمــال محبــه يفعلهــا شــخص مــا لهــو  

هـو يقـوم بهـذه الأعمـال. وهكـذا نجـد أن دليل أعظم من أن تـراه بنفسـك و 
بــولس قــد ســمع بأخبــار عــن محبــه فليمــون رغــم بُعــد المســافة بــين رومــا 

19Fوفريجية

. وعلـي مـا يبـدو أن الرسـول بـولس كـان فـي فريجيـة. ويتضـح 20
هـــذا مـــن خـــلال ذكـــر "أرخـــبس" فـــي رســـالته إلـــي كولوســـي حيـــث يقـــول " 

ضًـــــا فـــــي كنيســـــة ومتـــــي قُرئـــــت عنـــــدكم هـــــذه الرســـــالة فاجعلوهـــــا تقُـــــرأ أي
وهـو يقصـد بهـذا مدينـة  20F21"اللاودكين والتـي للاودكيـة تقرأونهـا أنـتم أيضًـا

 .فريجية
 

شغغلإج ئكغغدى غغغيقل  " ب قغغك ئك لعذغغغ ب غغغى  لئمغغق غعِئكغغ ب ؤي م سغغذق كقغغى ةقغغه
زيج يزهظ  ل  "لآجك ئك

ـــك التـــي يعطيهـــا  ـــى وكـــم هـــي عظيمـــة تل هـــل تـــرون معـــي العطيـــة الأول
سـل وقبـل أن يطلـب منـه شـيئًا. " الرسول بولس إلي فليمون قبل أن يستر 

                                              
من آسيا الصغري. وقد اختلفت تخومها باختلاف العصر  مقاطعة فريجية هي قطاع كبير مهم 20

ن اقتطعت منها غلاطية أصبحت حدودها الشمالية بيثينية وشرقًا ليكأونية وغلاطية أوالأوضاع. وبعد 
وجنوبًا ليكية وبيسيدية وإيسورية, وغربًا كاريا وليديا وميسيا. والمنطقة عبارة عن سهل مرتفع بين سلسلة 

وأولمبوس شمالاً وتموس غربا. ذُكر من مدنها في العهد الجديد أربع هي لاودكية  جبال طوروس جنوبًا
وكولوسي وهيرابوليس وانطاكية وبيسدية. وفي هذه الفترة لم تبق فريجية مقاطعة كما كانت بل أصبحت 

عائلة يهودية من بابل  2.000مجرد اسم محلى. وقد أسكن أنطيوخوس الكبير في ليديا وفريجية نحو 
) وقد اجتاز 10: 2ا بين النهرين. وكان بعض هؤلاء اليهود الفريجيين في أورشليم يوم الخمسين (أعوم

). انظر قاموس الكتاب المقدس ص 23: 18, 6: 16بولس في فريجية في رحلتيه الثانية والثالثة (أع
 ., دار الثقافة (القاهرة سنة ***) 677

 .16:4كولوسي 21
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"، ثم يكمل قائلاً إن هذه الشركة يجب أن تكـون لكي تكون شركة إيمانك
إذ بهـذا  ".فعّالة في معرفة كل الصلاح الذي فيكم لأجل المسـيح يسـوع "

تقتنــي كــل فضــيلة ويكــون لــك الكفــاف فــي كــل شــئ وهــذا الايمــان يصــبح 
. وهو لـم 21F22"ون أعمال إيمان ميتبدفعّالاً باقترانه بالعمل لأن " الإيمان 

", وهـــذا لكـــي يجعلـــه يشـــعر شـــركة إيمانـــكيقـــل مجـــرد " إيمانـــك" ولكـــن " 
بالشركة معه. ويظهـر شـركة الجسـد الواحـد وبهـذا سـيكون رفـض فليمـون 
لما يطلبه بولس منه أمرًا مخجلاً وكأنـه أراد أن يقـول: " وإن كـان لـك يـا 

ن لــك شــركة معنــا أيضًــا فليمــون شــركة معنــا فــي الإيمــان فيجــب أن يكــو 
 فيما يتعلق بما نطلبه منك".

 

م فغغخ   ؟ ئكقخيزغغي م آحسغغئ لحاةغغق لآ ا  زغغا ب ا م كمغغئ غذحيغغئ قتيغغذيئ هةعريغغ لآ
ة اق آيهئ ئلآح   ).7(عددئزةذئح

إن العطـــاء والخدمـــة لـــيس همـــا بـــالأمر المخـــزي. وخصوصًـــا إن قُـــدما   
 لشــخص لــه تقــدير بــين النــاس مثــل بــولس. وكــأن بــولس يريــد أن يقـــول

لفليمون "لو كنت تفعل هذا مع الآخرين فبالأكثر يجب أن تفعلـه معـي"، 
ومــع أنــه لــم يقــل هكــذا إلاّ أنــه قــد حقــق غرضــه بشــكل مباشــر وبطريقــة 

"، لأنـه بهـذه الكلمـة قـد أوضّـح لفليمـون أن لنا فرحًـاأكثر إجلالاً بقوله: " 
:   " ما يفعله مع الآخرين قد نال ثقة بـولس الرسـول, لأنـه أضـاف قـائلاً 

 ""، وهـذا معنــاه أننــا لسـنا فقــط مســرورين ولكننـا نجــد راحــة وإن لنـا تعزيــة
" في شركتك معنا, وليس هذا فقط بل ستكون أيضًا موافقًا لنـا فيمـا تعزية

                                              
 2:26يع 22
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ســوف نطلــب منــك لأن فــي موافقتــك هــذه تـُـربح الآخــرين الــذين هــم فــي 
حزن (بسبب غضب فليمون علي أنسيميس) فبالرغم من أننا لن نحصل 
علي شئ يفيد أى منا ولكننـا سـنفرح كلنـا معًـا مـن أجـل هـذه المصـالحة, 
لأنــك ســتفيد الجســد الواحــد الــذي هــو الكنيســة. فالرســول بــولس لــم يقــل " 

لأن  لأنك خاضع, ومطيع" ولكن قالهـا بشـكل أكثـر تأكيـدًا وأكثـر جدّيـة "
"، كمــــا لــــو كــــان فليمـــون طفــــل عزيــــز لوالديــــه، ووالــــداه حشـــاء القديســــينا

 ين حبًا به ومن خلال الحب والمودة يُظهر أنه محبوب جدًا منهم.مغرم
 

لئ يكيف   ذق ا ل م ء ب قتيذب آ زيج تق ل م كى ائك قئ م   )8(عددكدكق. هئى
مـــا هـــذا الحـــذر الـــذي يـــتكلّم بـــه الرســـول بـــولس؟ فهـــو يخشـــي مـــن أن  

يــؤذي ســمع فليمــون بــأمر يقولــه فــي محبــة فياضــة. ولهــذا فإنــه قبــل أن 
 ".المسيحكر " " يذأن آمركيقول " 

لنلاحظ أن الرسول منـذ أن بـدأ يـتكلّم وكـل كلامـه يعبّـر عـن المحبـة,  
لأن هــــذا مناســــب جــــدًا لإرضــــاء فليمــــون, وبــــالرغم مــــن هــــذه الرقــــة فــــي 

" فهـذه العبـارة تؤكـد لـي ثقـةالحديث فبولس يريد أن يؤكد كلامـه بقولـه: " 
د، وأن علــي عظــم العلاقــة التــي تجمــع بــين الرســول بــولس وفليمــون الســي

مصدر هذه الثقة ليس هو فليمون فقط ولكنها تكمن أيضًـا "فـي المسـيح" 
الذي هو أعظم من الكل, فالثقة والقوة لا تنبع من شخص فليمون ولكـن 
هــي بســبب إيمانــه فــي المســيح الــرب. وبعــد هــذه العبــارة القويــة أضــاف " 

"، بمــــا يليــــق" ولــــم يكتــــف بــــأن يلقــــي هــــذه الكلمــــة ولكــــن قــــال "أن آمــــرك
لرسول بولس يري أن ما سيفعله فليمون هو أمر طبيعـي ويبـرهن علـي فا
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هذا بـأن فيلمـون يعمـل أعمـالاً حسـنة للآخـرين وهكـذا فإنـه سـيفعل مـا قـد 
طُلب منه, وذلك لأجل المسيح ولأجل بولس. وهكذا فإن ما يطلبه بولس 

ا منه هو من الأمور الطبيعية. ويضيف بولس "  ب ئضكغ لحاغ م آجغك ئك لغ
كأن الرسول بولس يريد بهذه العبارة أن يقول كلامًا مسـتترًا ، و 22F23"ائكحذى

ألاَ وهــو: " أنــا أعــرف كيــف أُنجــز هــذا الأمــر بوصــية مــن قِبــل ســلطاني 
والأشياء التي تكلمت بها قبلاً. ولكن لأنى قلـق جـدًا بسـبب هـذه المسـألة 
فأنا " أطلب بالحرى"، فهنا الرسول بـولس يُظهـر الأمـرين معًـا, فهـو يثـق 

ليمون كما أنه يوصيه أيضًا. ولأن بولس قلق جدًا بسبب هذا الأمر في ف
م " فهو يطلب منه ويقول:  ز ئكسغيح هئي هقغدئ مطيغذ اغهك م  زئ ؤد آمئ ؤم

زيج آيصئ ل زيذ يزهظ ئك  .)9(عدد" آ
يـــا لهـــذا الأمـــر العجيـــب! ومـــا كـــل هـــذه الأمـــور التـــي تجعـــل فليمـــون  

وإذا أردنــا توضــيحًا يشــعر بالخجــل حينمــا لا يطيــع مــا يقولــه بــولس لــه. 
 أكثر سنجد أن هذه الآية تعبر عما يلى:

 أولاً : منزلة بولس الشخصية
ـــا : أن بـــولس شـــيخ كبيـــر الســـن والأكثـــر مـــن هـــذا أنـــه أســـير يســـوع  ثانيً
المســـيح, مـــن لا يفـــتح ذراعيـــه ليســـتقبل مثـــل هـــذا المقاتـــل المنتصـــر, ألاَ 

شــرات الآلاف يُمــنح مثــل هــذا الانســان الــذي هــو أســير ليســوع المســيح ع
 من الوزنات والنعم, ألاَ تُقدم إليه المكافآت الكثيرة لأجل إرضائه؟!

ن غى فيهخى ز ئكدى هكخة ل ا ؤكيق لآجك ئامى آمزي  )10(عدد آضك

                                              
 9عدد  23
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قبل الآن لم نرَ أن بولس الرسـول قـد أعلـن عـن اسـم " أنسـيمس" فـي  
الرســالة, فهــو قــد أجّــل هــذا الأمــر لأجــل غــرض عظــيم فــي نفســه, وأنــتم 

دة تعرفــون كيــف يكــون موقــف أحــدكم تجــاه عبــد هــارب منــه. ولــيس كســا
هو بهارب فقط ولكنه سارق أيضًا. وحتى لو كان هؤلاء السـادة يحملـون 
في داخلهم تقوى عظيمة, فغضبهم يظهر بشكل زائد إذا ذُكر اسم هـؤلاء 

 العبيد الهاربين أمامهم. 
لاً ثــم ولكــن انظــر هنــا كيــف أن الرســول بــولس يسترتضــي فليمــون أو  

يحفزه لتنفيذ أى طلب يطلبـه منـه حاثـًا إيـاه علـي الطاعـة. وبعـد كـل هـذا 
" ثــــم اســــالك بــــالحرييوضّــــح طلبــــه الــــذي يريــــد تحقيقــــه فيقــــول بإلحــــاح " 

الــذي ولدتــه فــي يســتطرد فــي الحــديث عــن أنســيمس قــائلاً بفخــر إنــه: " 
سـم ". ها مرة أخرى تجد أن القيود لها قوة فعّالـة إذ أنـه أضـاف الاقيودي

 (أنسيمس) الذي يكتب لأجله هذه الرسالة إلى آلام القيود.
إن الرسول بولس قـد اسـتخدم أسـلوب أدبـي اسـتطاع مـن خلالـه لـيس  

فقط أن يُطفـئ نـار غضـب فليمـون ولكـن أيضًـا أن يبهجـه. وكـأن بـولس 
يريـــد أن يقـــول: إنـــي الآن أدعـــو هـــذا ابنـــى وإنـــى مـــا كنـــت ســـأدعوه بهـــذا 

م اللقــب إلاّ إذا: "  شقغغئ قغغك ؤخغغلإ ". فاللقــب الــذي دعــوت بــه مئغعيغغئ كغغى ا
23Fتيموثاوس

هو نفسه الذي أدعو به "أنسيمس". والرسول بولس لا يعلن  24
" من خلال هذا اللقب فقط, ولكنه يعلـن الهاربمظاهر حبه لهذا العبد " 

" حيـــث إنـــه علـــي هـــذا ولدتـــه فـــي قيـــوديعهـــد مـــيلاده الجديـــد بقولـــه: " 

                                              
 .17:4كو1 24
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نسيمس سيكون جدير بـأن ينـال شـرف فإن أ –حساب القيود  –الحساب 
كبيــر لأنــه وُلِــد فــي أثنــاء جهــاد بــولس، وُلِــد فــي ألمــه الشــديد الــذي عانــاه 

 لأجل السيد المسيح.
 

م فالإ غيذ مئغظ   قئ ز ئكدى  ل  .)11(عدد آمزي
ما أعظم فطنة الرسـول بـولس! كيـف يعتـرف بخطـأ (أنسـيمس), لأنـه  

أن بــولس  يقــول: " أنــا باعترافــه هــذا فهــو يخمــد نــار غضــب فليمــون, وكــ
شغغاج مئغعيغغئ كغغق هكغغىاعـرف أنــه كــان غيــر نــافع ولكــن الآن "  " ولــم يقــل آ

" فقــــط, خشــــية أن يُصــــبح كلامــــه غيــــر مقبــــول لــــدى لــــكأصــــبح نافعًــــا " 
", كمـا أنـه قـد قـدّم شـخص اصـبح نافعًـا لـك ولـيفليمون ولهـذا فقـد قـال " 

ثقـــة, حيـــث فليمـــون علـــي نفســـه ويأمـــل أن يكـــون "أنســـيمس" أهـــلاً لهـــذه ال
يعلــن الرســول بــولس أنــه شــخص نــافع جــدًا وهــو علــي ثقــة بأنــه ســيكون 

 كذلك أيضًا بالنسبة لسيده فليمون.
 

ن   )12(عدد  ئكدى ذخخة
بكل الطرق يريد الرسول بولس أن يخمـد نـار الغضـب المتأججـة فـي  

قلــب فليمــون بســبب مــا فعلــه "أنســيمس" وتركــه لــه. وبقولــه هــذا ـ الــذي 
س قــد رد أنســيمس إلــي ســيده ـ  فهــو يهــدئ مــن ثــورة يتضــح فيــه أن بــول

غضــبه، لأننــا نعلــم أن الســادة يغضــبون حينمــا نســتعطفهم فــي مســامحة 
 أحد عبيدهم بينما هو غائب أو مازال هاربًا.

 
هه آحسئئى. ن ئكدى   غآفاك
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يـــا لهـــذا التعبيـــر الرائـــع! إن كلمـــة " أحشـــائي" لهـــا القـــدرة علـــي تحريـــك  
ل بــولس لــم يــذكر اســم أنســيمس هكــذا بــدون المشــاعر الجامــدة. فالرســو 

لقــب, ولكــن ذكــره بعــد أن قــال عنــه "ابنــي", وقــد "ولدتــه" وأنــه مولــود أثنــاء 
الآلام فــــي الســــجن, حيــــث إننــــا نعــــرف أن الأولاد المولــــودون فــــي الشــــدة 
نحــبهم أكثــر, كمــا يقــول الكتــاب عــن راحيــل حينمــا دعــت بنيــامين الــذي 

 .24F25"بن أونيتحبه جدًا " 
". إن اقبلــه" وكلمــة " أحشــائين ونــذكر مــاذا تعنــي كلمــة " لنرجــع الآ 

هـــذه الكلمـــات تعلـــن عـــن الحـــب العظـــيم الـــذي يكنـــه بـــولس لـــه ويريـــد أن 
يُظهره. فهو لم يقل : أرجوك أن تأخـذه ثانيـة, ولـم يقـل: لا تغضـب مـثلاً 

" اقبلــــه لأنــــه هــــو احشــــائيأو أى شــــئ مــــن هــــذا القبيــــل ولكنــــه قــــال: " 
لا يستحق فقط العفو ولكن التكريم أيضًا. ولماذا  فأنسيمس بعد أن تجدّد

 يستحق كل هذا؟ لأنه ابن بولس ومولود في قيوده.
 

لمى عهصيئ عمغق غغى فيغهخ  ن عمخى كقى يخخ زق ل م آ ؟ آ ة آسئ قم ئكدى 
 ).13(عددئلأمجيك 

بعــــد أن تحــــدث عــــن الســــيد (فليمــــون) مــــرات كثيــــرة وأظهــــر فضــــله  
لعبـد أيضًـا. ولا نـراه يكرّمـه وحسـب بعبارات عديدة. نراه الآن يتكلّم عـن ا

ولكــن نجــده يقدّمــه علــي ســيده أيضًــا. ومــن الأفضــل الآن أن نــري كيــف 

                                              
, بن اوني: كلمة عبرية تعني ابن تعبي, حزني وكان بنيامين محبوب جدًا من أبيه 22 18:35تك 25

يعقوب وغّير ابيه اسم ابنه إلي بنيامين الذي يعني ابن البركة أو ابن اليمين ليحمل  البركة (الكتاب 
 المقدس الترجمة المشتركة, إصدار دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط .
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أن الرســول بــولس قــال مــا يريــد ولكــن بحكمــة عظيمــة, وكــأن بــولس يريــد 
أن يقول بهذه الآيـة: " الآن قـد وجـدت طريقًـا يـا فليمـون لتـرد لـي كـل مـا 

لأنســيمس", ونــرى بــولس  فعلتــه معــك وهــذا الطريــق هــو مــا ســوف تقدمــه
وهــــو يعــــدد صــــفات أنســــيمس الكثيــــرة ويمنحــــه أيضًــــا التكــــريم العظــــيم إذ 

 يساويه بسيده (فليمون).
 

ن عكغى  قآمغ م خيغذق  م آغعغك سغيئيئ كقغى لإ يقغه ذخ آ م ذآيق كل آ م اخه هكق
زايك ئلإخةيئذ  .)14(عدد زايك ئلإصضذئذ اك عكى 

مفيـدة هنـا. كمـا أنـه هذه الكلمـات فيهـا ملاطفـة كثيـرة. لأن الملاطفـة  
مــن خــلال هــذا الكــلام قــد عمــل بــولس عملــين عظيمــين فــي نفــس الوقــت 
ـــد ربـــح الأول لأنـــه عمـــل حســـنًا وأُعتـــق  لكـــل مـــن فليمـــون وأنســـيمس. فق
الآخــــر مــــن العبوديــــة وأُطلــــق حــــرًا. فهــــو لــــم يقــــل: " يجــــب عليــــك أن لا 

" فكـــأن بـــولس يقـــول: " أنـــا علـــي ســـبيل الاضـــطرارتضـــطر"، بـــل قـــال " 
أنــك لــم تــتعلّم بعــد كيــف تصــنع أمــرًا حســنًا ولكــن الآن تعــرف أن  عرفــت

تصنع هذا. ولهـذا أريـدك أن تكـون راضـيًا وأنـت تزيـد فـي العطـاء, ولهـذا 
يجـــب عليـــك أن يكـــون مـــا ســـتفعله لـــيس عـــن اضـــطرار بـــل عـــن طريـــق 

 اختيارك الحر".
 

م كغق ؤكغو ئلآاغخ   ب. كقى يقغه زئع هدئ ئغةذف عمق ؤكى  لئ لآجك  ذا ن  لآم
 )16, 15(عدد عاخلإ ق

ـــه هكـــذا يمكـــن أن يهـــدأ فليمـــون ويخضـــع   ـــال "ربمـــا" لأن ـــه ق حســـن أن
ـــا قـــال الرســـول بـــولس "  " بـــدلا مـــن "ربمـــا ربمـــا افتـــرقلطلبـــه. ولـــيس عبثً
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هرب", فمن خلال تعبيرات لغوية رقيقة استطاع بولس أن يجعل فليمـون 
رق"، أكثر لينًا , فلم يقل لـه إن: " أنسـيمس فصـل نفسـه عنـك" ولكـن "افتـ

حيث إن هذا يعني أن مـا حـدث لـم يكـن لـه ترتيـب خـاص فـي تركـه لـه, 
لأن الافتراق قـد يكـون لأسـباب متعـددة. إن هـذا يـذكرنا بمـا فعلـه يوسـف 
لأخوته عندما اعتذروا له عما فعلوه له بعد أن أصـبح هـو متسـلطًا علـي 

. فهنــــا قــــد أظهــــر 25F26"ارســــلني االله قــــدامكمكــــل أرض مصــــر فقــــال لهــــم " 
أن االله قــد اســتعمل شــر إخوتــه ليكــون فــي النهايــة خيــرًا لا  يوســف كيــف

"، افترق عنك إلي ساعةشرًا. فبولس أيضًا فعل نفس الأمر حينما قال " 
وهكــذا جعــل زمــن غيــاب أنســيمس عــن ســيده هــو لمــدة ســاعة واعتــرف 

 بخطأ أنسيمس ولكن أرجع الأمر كله في النهاية إلي العناية الإلهية.
 

م كق ؤكى ئلآ  اخ كقى يقه
لــن يكــون أنســيمس معــك يــا فليمــون فــي هــذه الحيــاة فقــط ولكــن فــي  

الدهر الآتي. ولن يكـون لـك كعبـد ولكـن مـا هـو أعظـم. سـيكون لـك أخًـا 
ـــا لأنـــك ســـترفع عنـــه نيـــر العبوديـــة والـــرق. ســـتربح أكثـــر لأنـــه لـــن  محبوبً

لغئ يهرب من عبوديتك فيما بعـد. "  م كق ؤكى ئلإاخ لإ قعاخ غي ن زيقه لآم
لئ ؤكىِ غقل ائكحذى ؤكيق غى اعخ اك  لحاهايئˇ هلإزي م عاخ, آخيئ  ل آغصك 

ليعيغغئ ا ج ".  فأنــت يــا فليمــون قــد فقــدت عبــدًا لوقــت قصــير, ئكجزغغخ هئكغغذ
ولكنك قد ربحت أخًا إلي الأبـد. فهـو لـيس أخـوك أنـت فقـط بـل أخـي أنـا 
أيضًا. وهنا تظهر الفضيلة العظمي. فلو أن أنسيمس أصبح أخًا لبولس 

                                              
 .15:45تك  26
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ليمـون منـه, وكـان بـولس قـد سـبق ودعـا أنسـيمس قـائلاً عنـه فلن يخجل ف
إنه " ابني"، وأظهر عاطفة قوية نحوه, وهنا بدعوته إياه "أخًا" فإن بولس 

 يظهر محبته التي تتسم بالمساواة نحو الكل.
هذه الكلمات لم تُكتب يا إخوة بلا هدف. ولكـن كُتبـت حتـى يسـتطيع  

ندما يخطئـوا. فيجـب دائمًـا ألاّ كل سيد أن يعفو وأن يصفح عن عبيده ع
نفقـــد الأمـــل فـــي أن يتحســـن ســـلوك العبيـــد. وإن تحســـن ســـلوكهم فيجـــب 
علينا أن نقبلهم ولا نخجل منهم, ولكن الأمر الهام الذي يجب أن نتعلّمه 
هو ألاّ يجب أن نحسبه عارًا أن ندعو هؤلاء العبيد شركاء معنـا فـي كـل 

ولس لــم يخجــل مــن أن يــدعو "أنســيمس" الــذي عمــل صــالح. فــإن كــان بــ
" فكيــف نخجــل محبــوب" , "أخًــا", " أحشــائي " " ,ابنــيهــو عبــد بقولــه: " 

نحن منهم؟! ولماذا أقـول إن بـولس وحـده قـد فعـل هـذا؟! فـإن رب بـولس 
نفسه لـم يسـتحِ مـن أن يـدعو عبيـدنا إخوتـه. أمـا نحـن فنحسـب هـذا عـارًا 

.! 
أعُطيـت لعبيـدنا حينمـا يـدعوهم االله انظر وتأمل أى شرف وكرامة قـد  

نفســه " إخوتــه, وأصــدقائه, وشــركائه فــي الميــراث". إلــي هــذه الدرجــة قــد 
تنــازل االله؟. ويجــب أن نســأل أنفســنا هــل صــنعنا مــا يجــب علينــا فعلــه؟! 
وإن كنــا لــم نقــتنِ بعــد أى حكمــة لكــن يجــب علينــا أن نســأل عــن مقــدار 

 رجة الكافية.تواضعنا. فإننا لم نتواضع إلي الآن بالد
26Fأى شئ عظيم قد فعلناه وقدمّناه للعبيد رفقائنا 

. ولكن سيد الكـل قـد 27
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صنع كل الأمور العظيمة لأجل عبيدك أنت. انتبه فكل ما سـتفعله أنـت 
سوف تفعله لعبد مثلك. اسمع وارتعد مما أقوله فلن تفـرح فـي اتضـاعك! 

اع ربمـــا مـــن الممكـــن أن تضـــحك أيضًـــا مـــن العبـــارة الآتيـــة: " إن الاتضـــ
ينفخ وحينما تنتفخ لا تندهش فهو ليس باتضاع حقيقي". هنـا نـري كيـف 
يكـــون هـــذا أو فـــي أى تصـــرف اســـتطيع أن أعرفـــه؟ ســــأقول لـــك: حينمـــا 
نُقَدّم عمل محبة لإنسان ولا يكون مُقَدمًا الله فإننا مـن الممكـن أن نُطَالِـب 

ي ـ بالمــديح, ونشـــعر بســـمو فينــا ـ إن هـــذا يــا إخـــوة لهـــو أمــر شـــيطان
فالكبرياء تظهره لنا الشياطين علي أنه ليس بكبريـاء. فمثـل هـؤلاء النـاس 
الـــذين يقـــدمون عمـــل محبـــة لإنســـان ينتشـــون فرحًـــا، وذلـــك بســـبب ظـــنهم 
بـــأنهم متضـــعون، وبســـبب ظـــنهم أيضًـــا بـــأن لـــديهم كثيـــر مـــن المشـــاعر 
النبيلة. علي سبيل المثال؛ إذا أتـى أخ أو حتـى خـادم واسـتقبلته وغسـلت 

ميه, في الحال ستشعر بالفخر في داخلك. وتقول في قلبـك: أنـا قـد له قد
عملـــت مـــا لـــم يعملـــه الآخـــرين, أنـــا حقًـــا إنســـان متضـــع. آه, كيـــف يكـــون 
الإنســـان متضـــع بالحقيقـــة وهـــو يقـــول فـــي داخلـــه مثـــل هـــذا القـــول؟ فلـــو 

متي فعلتم كل ما آمرتم به تذكرون وصية المسيح له المجد حينما قال " 
وأيضًـــا تـــذكرون بـــولس معلـّــم المســـكونة  27F28"عبيـــد بطـــالون إننـــا فقولـــوا :

. وبــولس يقنــع 28F29"أنــا لســت أحســب نفســي أنــى قــد ادركــتعنــدما قــال: " 
نفسه أنه لم يعمل أى شئ عظيم مهما صنع من أشياء. وهكـذا اسـتطاع 
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أن يتضع حينما ظن في نفسه أنه لم يصل بعد إلـي الكمـال. فكثيـر مـن 
أنــه اتضــاع, ولكــن ليتنــا نحــن أيضــا لا النــاس يبتهجــون بســبب مــا يظنــوا 

نمــارس مثــل هــذا الاتضــاع الزائــف بــل نســأل أنفســنا باســتمرار, هــل حقــا 
نحن متضعون؟ وإن كانت الإجابة بنعم وجـب علينـا أن لا نفتخـر بهـذا. 
فلـــو تفاخرنـــا بـــه ســـنفقد المجـــازاة مـــن االله. فالفريســـي قـــد تكبـــر لأنـــه كـــان 

وتفاخر فإنه فقد المجازاة التـي كـان يساعد المساكين بعشوره, ولأنه تكبر 
29Fمن الممكن أن ينالها من االله

. أما العشار فإنـه تبـرر أمـام االله. لنسـمع 30
فإني لست أشعر بشئ في ذاتي. لكننـي لسـت بـذلك بولس يقول ثانيةً: " 

فبـــولس لـــم يمجّـــد نفســـه بـــل حـــاول أن يتضـــع ويتنـــازل بكـــل  ، 30F31"مبـــررا
ثـر فـي عمـل المحبـة. مثـال آخـر الطرق. وهو يتضع أكثـر كلمـا ازداد أك

نقولــه: الثلاثــة فتيــة لمــا كــانوا فــي النــار فــي وســط الأتــون, مــاذا قــالوا ؟ 
. يا لهذا القلب النادم والمنسحق، 31F32"إذ قد خطئنا وأثمنا مع أبائناقالوا: " 

جئنـاك بقلـب منسـحق وروح متواضـعة وكما أنهـم اسـتطاعوا أن يقولـوا: " 
ــــا.. ــــى بعــــدما خــــرج 32F33"فأقبلن ــــر ، وحت ــــون ظنــــوا أنهــــم غي ــــة مــــن الأت الفتي

ـــوا أكثـــر اتضـــاعًا. ونحـــن أيضًـــا  مســـتحقين لهـــذه النجـــاة المعجزيـــة. وظل
حينما نقتنع بأننا غير مسـتحقين لرحمتـه, نجـد أننـا ننـال الخيـرات العتيـدة 
العظيمة عوض القفر الذي نحن فيه مقيمين. إن الفائدة التـي قـد حصـل 

                                              
 12:18لو 30
 14:4كو 31
 29:3تتمة دانيال  32
 3:39دانيال  33



 

„È›ÎŸÃ=≥d=€Èãàÿ^=çÿÈf=Ôÿ_ãá=4åÕj 

 45 

هــم "مُنحــوا أنفســهم" ثانيــة، وذلــك عليهــا الفتيــة نتيجــة اتضــاعهم كانــت أن
بخروجهم من الأتـون. إن هـؤلاء الفتيـة قـد أُخـذوا آسـرى وهـم بعـد صـغار 
بســـبب خطيـــة الآخـــرين مـــن شـــعب إســـرائيل. وكـــانوا يســـبحون االله بغيـــر 
دمدمة وبغير سخط ولم نجدهم يقولوا في أنفسـهم: " مـا فائـدة خدمـة االله, 

أيضًـا إن الانسـان الـذي أصـبح وما هي الميـزة فـي أن نعبـده؟ ولـم يقولـوا 
سيدنا هو شخص غير نقي, ونحن سنعاقب من قِبل الوثنين ونُساق إلي 
العبوديـــة بواســـطة ملـــك وثنـــي. ونحـــن محرومـــون مـــن بلـــدنا ومـــن حريتنـــا 
ومــن كــل ميــراث آبائنــا وقــد أصــبحنا ســجناء مســتعبدين لملــك بربــري". لــم 

ننـــا قـــد خطئنـــا إ :" نجـــدهم يقولـــوا أى شـــي مـــن هـــذا ولكـــن مـــا قـــالوه هـــو
33F، ورفعوا صلوات لا من أجل أنفسـهم فقـط ولكـن لأجـل الآخـرين"وإثمنا

34 
 .34F35"قد سلمتنا إلي ملك ظالمأيضًا لأنهم كانوا يقولون " 

 

لأن االله قـــد كـــذلك دانيـــال حينمـــا أحضـــروه ورمـــوه فـــي الجـــب قـــال: "  
وعنـــــدما أعطـــــاه االله كرامـــــة قـــــدام الملـــــك قـــــال (حينمـــــا فســـــر  35F36"ذكرنـــــي

. وحينما أُلقِـىَ 36F37"أما أنا فلم يكشف لي هذا السر لحكمة في" الأحلام): 
في جب الأُسود لأنه لم يطع حكم الشر, لـم يقـل, مـا كـل هـذا يـا دانيـال, 

                                              
نجد هذه القصة كاملة وكل احداثها موجودة في تتمة سفر دانيال الاصحاح الثالث وكيف أن الفتية  34

ثة جعلوا كل كلامهم وصلاتهم لأجل الشعب كله, وليس لأجل أنفسهم فقالوا " فإنا خَطئنا وأثمنا الثلا
 حتى ابتعدنا عنك. أذنبنا في كل شئ وما سمعنا وصاياك ولم نحفظها" .
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هل االله قد نسيك؟ إنـك قـد أُلقيـت فـي الجـب بسـببه, ألـيس هـذا سـببًا قويًـا 
حتــى ينجيــك؟ إن هــذا صــحيح ولكــن دانيــال يــذكر أنــه أخطــأ فــي أشــياء 

 ظل يقول هذا حتى بعدما ظهرت عظمة فضيلته. كثيرة. و 
وإن قال هكـذا إنـي لـم أسـر بـك ماذا أقول أيضًا. لنسمع قول داود: "  

, مـــع أن داود لديـــه مـــا 37F38"فهاأنـــذا فليفعـــل بـــي حســـبما يحســـن فـــي عينيـــه
هو الرب ما يحسن في  "وعالي الكاهن قال:  يقوله حسنًا في حق نفسه.

 . 38F39"عينية يعمل
 

كـره هـو نمـاذج لأفعـال عبيـد أتقيـاء, كـانوا ينسـبون كـل كل مـا سـبق ذِ  
غيـر شئ الله, ليس فقط الخيرات ولكن ما كان يبدو لهم أنه عقاب. فمن 

بــدعوة الشــفقة عبيــدهم  ايعــاقبو الحــق فـى أن لســادة نقــول إن ل المعقـول أن
إذ هـــم يملكـــونهم, بينمـــا عنـــدما يعـــاقبهم االله نظـــن أنـــه لـــن يشـــفق  علـــيهم

 رسول بولس يؤكد إننا في كـل الحـالات الله حيـث إنـه "مع أن ال عليهم؟!
 .39F40"إن عشنا أو متنا فللرب نحن

إن أى إنســان لديــه ثــروة يعــرف كيــف يحــافظ عليهــا ويأمــل دائمًــا فــي  
أن ينمّيها, لهذا هو يضع ضوابط لكل العاملين لديه لكى يعاقب كل من 

. يخطئ. وفي بعض الأحيان يصفح عـن الـذين أخطـأوا لسـبب أو لآخـر
ولكـــن بكـــل تأكيـــد لا يســـتطيع أحـــد أن يمـــنح الصـــفح والغفـــران أكثـــر مـــن 
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الذي جبلنا من العدم إلـي الوجـود. فـاالله هـو الـذي يجعـل الشـمس تشـرق, 
وهو المعطى المطر, وهو الـذي وضـع نسـمة الحيـاة فينـا, والـذي أعطانـا 
ابنه. فهو قد صنع معنـا كـل هـذا ولكـن كمـا قلـت سـابقًا علينـا أن نتضـع 

وأن تكـــون تصـــرفاتنا باعتـــدال كمـــا يجـــب ولا يكـــون مـــا نفعلـــه هـــو أكثـــر, 
ســـبب تفـــاخر لنـــا. وأنـــا أســـأل هـــل أنـــت متضـــع بالحقيقـــة بـــل وأكثـــر مـــن 
الجميــع؟  أقــول لــك: لا تفتخــر بــل اتضــع بالحقيقــة ولا تــدين غيــرك لكــي 
تُعتـــق مـــن خـــيلاء الـــنفس, ولأنـــه كـــان مـــن الأفضـــل لـــك ألاَ تُظهـــر أنـــك 

فهــل صــار لــي الصــالح موتــا. رســول بــولس " متضــع. وفــي هــذا يقــول ال
حاشــا. بــل الخطيــة. لكــي تظهــر خطيئــة منشــئة لــي بالصــالح موتًــا لكــي 

. فعنــدما يــدخل فكــر " العُجــب 40F41"تصــير الخطيــة خاطئــة جــدًا بالوصــية
باتضاعك" إلي نفسك فلتتأمل في نفس الوقـت, سـيدك, وكيـف أنـه تنـازل 

تى ستمجدها بل ستسخر منها إلينا, فحينئذ لن تُعجب بنفسك كثيرًا ولا ح
مَــنْ مــنكم لــه عبــد يحــرث أو إذ هــي لــم تفعــل شــيئًا. وتــذكر هــذا المثــل: "

يرعــي يقــول لــه إذا دخــل مــن الحقــل تقــدم ســريعًا وأتكــي. بــل ألاَ يقــول لــه 
أعدد ما أتعشي به وتمنطق واخدمني حتى آكل وأشرب وبعـد ذلـك تأكـل 

 41F42"أُمــر بــه. لا أظــنوتشــرب أنــت. فهــل لــذلك العبــد فضــل لأنــه فعــل مــا 
هــل نُقــدِّر نحــن مــا يفعلــه عبيــدنا فــي خــدمتهم لنــا؟! لــم نفعــل هــذا علــي 
الإطلاق, غير أن االله يُقدِّر ما نفعله ليس في خدمتنا لـه فقـط بـل عنـدما 

                                              
 13:7رو 41
 .9ـ7: 17لو 42
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نعمــل مــا ســوف يعــود علينــا بالفائــدة. ولكــن لا تــدعنا نتصــرف مثــل مَــنْ 
د أكثــر لنفســه. ولكــن يســتفيد مِــن هــذا التقــدير كــي يحقــق مِــن خلالــه فوائــ

نكــون مثــل مــن يــدفع ديــن عليــه. فواقــع الأمــر أنــه ديــن علينــا ويجــب أن 
ندفعـــه. بمعنـــي أنـــه عنـــدما نشـــتري عبيـــدًا بأموالنـــا فـــنحن نرغـــب فـــي أن 
يعيشوا لنا بالكلية وكل ما سوف يملكونه يجب أن يكون ملكًـا لنـا أيضًـا, 

ي جبلنـا مـن العـدم فكم وكم بالأكثر يجب أن نكون نحـن بالنسـبة الله, الـذ
إلـــي الوجـــود, الـــذي بعـــد هـــذا اشـــترانا بدمـــه الثمـــين, الـــذي دفـــع ثمنًـــا هـــذا 
مقـــداره لأجلنـــا, هـــذا الـــثمن الـــذي لا يســـتطيع أحـــد أن يدفعـــه لأجـــل أحـــد 

 أبنائه, حقًا من غيره سفك دمه لأجلنا؟!.
 

بعد هذا كله ألاَ يجب علينا أن نطـرح أنفسـنا تحـت قدميـه. وأن نبـذل  
جله كما بـذل هـو ذاتـه لأجلنـا. ولكـن يبقـي السـؤال: هـل يتسـاوى ذواتنا لأ

مـــا يفعلـــه االله تجاهنـــا مـــع مـــا فعلنـــاه نحـــن لأجـــل االله؟ والإجابـــة بـــالطبع 
ستكون بالنفي. لماذا؟ لأن االله فعل هذا معنا ونحـن غيـر مسـتحقين. بـل 
أن كل ما فعلـه يرجـع لنعمتـه. وهكـذا صـرنا مـدينين الله لِمَـا فعلـه لأجلنـا. 

أنه هو االله ومع أنه لم يكن تحت حكم الموت فقـد صـار ـ بالجسـد ـ  ومع
تحــت حكــم المــوت ومــع هــذا فــنحن حتــى الآن لــم نقــدم نفوســنا ذبيحــةً لــه 
وقد فاتنا أننا سننفصل عنها ـ علي أى حـال ـ حسـب النـاموس الطبيعـي, 
إذ أنـــه بـــدون إرادتنـــا، بعـــد قليـــل، سننفصـــل عنهـــا, وهكـــذا الثـــروة إن لـــم 

 الآن فإننا سوف نفقدها مضطرين عنـد المـوت. وينطبـق نفـس نقدمها الله
الكــلام علــي الاتضــاع , فلــو لــم نتضــع تحــت يــد االله, ســوف نتضــع مــن 
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 خلال محنة أو بلية. 
 

هنــا يظهــر مقــدار النعمــة التــي يعطيهــا لنــا االله. فــاالله لــم يقــل، مــا هــو 
لأنهـم إن  الشيء العظيم الذي فعله هؤلاء الذين قدمّوا نفوسهم ذبيحة الله,

لم يموتـوا لأجلـى لكـانوا سـيموتون علـي أى حـال. ولكنـه قـدّر مـا فعلـوه!! 
لمـــاذا؟ لأنهـــم وهـــم مـــدركين أنهـــم ســـوف يفقـــدون حيـــاتهم، علـــي أى حـــال 
لوا أن يقّدموا حياتهم الله بإرادتهم. كمـا أن االله لـم  بدون إرادتهم، فإنهم فضَّ

ـــدموا  عطايـــاهم لـــي؟ يقـــل أيضًـــا: أى فعـــل عظـــيم صـــنعه أولئـــك الـــذين قّ
فهؤلاء سيتركون أموالهم بـدون إرادتهـم علـي أى حـال. ولكـن نـري أن االله 
يُقــدِّر مــا قــد فعلــوه بــل لا يخجــل أيضًــا مــن أن يعتــرف بــأن العبيــد كــانوا 
يطعمـــوه!!. إن عظمـــة مجـــد الـــرب فـــي أن يكـــون لـــه عبيـــد يخـــدموه, إن 
عظمــة مجــد الــرب فــي أنــه هكــذا يحــب عبيــده. وهــذه هــى عظمــة مجــد 

رب في أنه يجعل خيرات عبيده ملكًا لـه. وهـذه هـى عظمـة مجـد الـرب ال
 في أنه لا يخجل من أن يعترف بهم أمام الكل. 

  

دعنــا إذًا نمتلــئ خشــية وخجــلاً أمــام حــب المســيح العظــيم لنــا. ولتشــتعل 
قلوبنا بهذه المحبة, لأننا لو سمعنا أن إنسان ـ مجرد إنسان ـ يحبنـا أكثـر 

 ر محبة دافئة نحوه. ونكرمه بإفراط.من الجميع فإننا نظه
لنســـأل أنفســـنا هـــل نحـــن نحـــب الـــرب فعـــلاً ؟ الواقـــع أن الـــرب يحبنـــا  

بالأكثر وهل لا تتأثر قلوبنا بهذه المحبة؟ أرجوكم ألاَ نكون غير عـابئين 
بخلاص نفوسنا؟. نعم,  فلنحب الرب يسوع بكل طاقتنا. مقّدمين لمحبته 

أموالنا, وكرامتنا, وكل شئ آخـر وكـل كل ما نملك, ليس فقط نفوسنا بل 
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هذا في فرح وشكر وليتنا لا نفعـل هـذا للمسـيح فقـط بـل لبعضـنا الـبعض 
أيضًا. لأن هـذا هـو قـانون مـن يعيشـون فـي المحبـة, لأنهـم يؤمنـون أنهـم 

 يفعلون حسنًا عندما يُضحّون من أجل من يحبون.
  

المسـيح. لكـي  وهكذا يجب علينا أن نفعل نفس الشئ بالنسبة لربنا يسوع
نـــربح الخيــــرات العتيــــدة بنعمــــة المســــيح يســــوع الــــذي يليــــق بــــه مــــع الآب 

 والروح القدس المجد والكرامة الآن وكل أوان, إلي دهر الدهور. آمين.
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  ثالثةثالثةالعظة الالعظة ال
 

فــإن كنــت تحســبني شــريكا فأقبلــه نظيــري. ثــم إن كــان ظلمــك بشــئ أو لــك عليــه  "
نـك إبت بيدي. أنا أوفي. حتى لا أقول لـك دين. فأحسب ذلك علّي. أنا بولس كت

  )19ـ17(عدد  "امديون لي بنفسك أيضً 
 

يـــا لهـــذه الكلمـــات الرائعـــة والملائمـــة جـــدًا التـــي مـــن خلالهـــا اســـتطاع  
بــولس أن يــربح فليمــون حينمــا وجــه إليــه مِثــل هــذه الكلمــات. وكمــا ســبق 

التكّـريم  ورأينا نجد أن بولس لم يطلـب مـا يريـده مباشـرة ولكنـه أظهـر أولاً 
والتبجيل الكثير نحو فليمون. وقـد حـرص بـولس فـي رسـالته إلـى فليمـون 
أن يهيــئ نفســيته بكــل الطــرق, حتــى يجعلــه يُظهــر كــل خُلــق عظــيم تجــاه 

", ابنـيما يطلبه منه فيما يخص أنسيمس. فبعدما قـال عـن أنسيمسـس " 
ن الذي أريـدك أ", " "الذي هو أحشائى  ",الذي هو شريكي في الإنجيل" 

". فبولس لا يخجل من أن يـدعو أنسـيمس نظيري"، أضاف: " تقبله كأخ
بأنه أخ له, ولكن لعلنا نتساءل: ما مدي تأثير هـذا القـول علـي فليمـون؟ 

" يريــد أن يقــول: ىنظيــر فـي الواقــع إنــى أري أن بــولس مــن خـلال كلمــة " 
لو كنت يا فليمون لـك نفـس إيمـاني وتسـير فـي نفـس الطريـق معـي, وإذا 

تني كصديق لك، فأقبل هذا الخادم كنظير لي, وأظهر له تمامًا مـا اعتبر 
 تظهره لي أنا أيضًا.

 

إ " لق اس م طك قئ م   ."تل ؤ
انظر أين ومتى يذكر " سبب الضيق والغضب", يـذكره بعـد أن ذكـر  
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كـــــل شـــــئ آخـــــر, ولـــــم يقـــــل هـــــذا إلاَ بعـــــد أن عَـــــدَدّ الصـــــفات الصـــــالحة 
يســــبّب الضــــيق والغضــــب لأنســــيمس. فجميعنــــا يعــــرف أن فقــــدان المــــال 

للنــاس. وكمــا أننــا نجــد أن بــولس لــم يــتهم أحــدًا " لأنــه مــن المحتمــل أن 
تكون هذه الأموال قد صرفت ولم تسرق", لأن توجيه تهمة إلي أحد لهـو 
أمر مُحزِن، كما أننا نجده يذكر سـبب الضـيق بعـد كـل الأقـوال السـابقة، 

إن كـــان قـــال " وحينمـــا أوضـــح الســـبب لـــم يقـــل: "إن كـــان ســـرقك" ولكـــن 
"، وفــي هــذا إقــرار بـذنب قــد فعلــه هــذا الخـادم ولكــن لــم بــدون جــرح ظلمـك

لمشــــاعر أنســــيمس. فتعبيــــر " ظلــــم" يشــــير إلــــي أن مــــا حــــدث يمكــــن أن 
 يحدث بين صديقين, ولهذا استخدم " ظلمك" بدلا من " سرقك".

 

ا دكق عكى......... آمئ آهغى  غئحز
بــــاء ماليـــه ويعــــده بأنــــه يطلـــب بــــولس مـــن فليمــــون ألاَ يتحمـــل أى أع 

سيسدد أى ديون. ولا يكتفي بهذا ولكن يتمم كلماتـه بمـا يعبّـر عـن فرحـة 
". يـا لهـذا الأمـر المـؤثر والسـار أنـا بـولس كتبـت بيـديروحانية فيقـول: " 

جدًا في نفس الوقت, ولكن هل لو لـم ينفـذ بـولس وعـده بأنـه يـوفي الـدين 
س؟! بــالطبع لا, لأن هــل يعنــي هــذا تصــريح لفليمــون بــأن يــرفض أنســيم

هــذا الأمــر المؤكــد مــن خــلال الكلمــات يجعــل فليمــون خَجِــلاً ويدفعــه إلــي 
 الطاعة وبهذا تُحَل المشكلة القائمة. 

وما أريد أن أقوله هو أنـه لا توجـد كلمـة أكثـر رقـة مـن كلمـة       "  
"، تلك التي استخدمها بولس هنا في رسالته, كذلك لا توجـد كلمـة أحشاء

". يــا لهــذا الاهتمــام العظــيم بيــدىمعــاني الجدّيــة مثــل كلمــة " تحمــل كــل 
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الــذي يقدمــه بــولس حتــى ولــو مــن أجــل نفــس واحــدة مثــل نفــس أنســيمس 
 العبد الهارب.

 

م كى امفزق آيصيئ  لخيه و لإ آفهك كق ؤمق   هحة
هـــل مـــن الممكـــن أن يكـــون بـــولس قـــد أراد إهانـــة فليمـــون بمثـــل هـــذا  

ا فــي حالــة لــو أن الجملــة كانــت قــد القــول؟ ربمــا أن هــذا ســيكون صــحيحً 
قيلـــت لـــيس علـــي ســـبيل الملاطفـــة. فبـــولس الرســـول لديـــه ثقـــة كبيـــرة فـــي 
فليمون, فهو يثق في أن طلبه مُجاب وسينال أنسيمس العفو عن السرقة 
وهو لديـه ثقـة أيضًـا فـي أن فليمـون سـيفهم تلـك الجملـة بأنهـا قيلـت علـي 

بينهمـا. ففليمـون مَـدين لـيس سبيل الملاطفة وإعـلان عـن المحبـة القائمـة 
فقـط بــبعض الأشــياء ـ مثــل أنسـيمس المَــدين بــبعض الأشــياء لفليمــون ـ 
ولكنــه مَــدين بنفســه إلــي بــولس وهــذا راجــع لمــا بينهمــا مــن صــداقة قويــة. 
وهكــذا نجــد أن الرســول بــولس يبــرهن بكــل الطــرق علــي ثقتــه فــي فليمــون 

يطلبـــه ســـوف يتحقـــق وعلـــي الدالـــة القويـــة التـــي يمتلكهـــا تجاهـــه، وأن مـــا 
بــدون شــك. ومــن خــلال تلــك الجمــل نجــده فــي كــل حــين يحتــاط لكليهمــا 

 (أنسيمس وفليمون).
 

زغيج   ل ا. ئذج آحسغئئى غغى ئك م كى غذج اق غى ئكغذ معل آيهئ ئلآح. كيق
 )20(عدد

ما هذه الجملة القصير والمركّزة جدًا والتي تحمل كل معاني الجدّية.  
ه الجملــة يكــرر الرســول بــولس طلبــه كمــا " اقبلــه. فــي هــذنعــم أيهــا الأخ" 

أنــه يؤكــد علــي جدّيــة الأمــر وخطورتــه. لأن تحقيــق هــذا الأمــر هــو رغبــه 
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نابعة من قلب القديسين أنفسهم, فالأمر لا يحمـل فـي داخلـه أى مداعبـه 
 "نعم أيها الأخ. ليكن لي فـرح بـك فـي الـرب. ارح أحشـائي فـي المسـيح" 

كلـــه للـــرب ولـــيس لـــي. وكلمـــة  فبـــولس يريـــد أن يقـــول: إنـــك تعطـــي هـــذا
أحشـــائى تعنـــي أن قلبـــي وكـــل مشـــاعري تتجـــه نحـــوك أنـــت وتنتظـــر رد 

 فعلك.
 

ة ؤكيق  قةا  )21(عددؤد آمئ هئتف اؤضئعةق. 
أى حجــر لا يلــين؟! أى حيــوان مفتــرس لا يُســتأنس بعــد ســماعه تلــك  

الأقــوال اللينــة التــي قيلــت؟! فهــذه الكلمــات الرقيقــة تجعــل مــن فيلمــون لا 
لبه فقط بل يصبح لديه الاستعداد التـام لاسـتقبال أى شـخص بكـل يلين ق

ود ومحبة. وبعدما ذكر بولس كل الأشياء العظيمة التي فعلها من أجـل 
فليمون, نجده يعضد موقفه أكثر لكن ليس بقوله: إنـي أطلـب أو أوصـي 

إنـي واثـق مـن أنـك سـتطيعني ولهـذا أو آمر بسـلطان ولكـن نجـده يقـول:" 
وكما وجدنا الرسـول بـولس قـد بـدأ رسـالته مبيّنًـا الدالـة  ."فإني كتبت إليك

التي بينه وبين فليمون, نجده أيضًا يختم رسـالته مشـدِّدًا علـي هـذه الدالـة 
لغئ آفغهكوذلك بقوله: "  ل قتغذ  لئ آمق ةفعك آ " وبمثـل هـذه العبـارة فإنـه عئك

 يحثه ـ في نفس الوقت ـ علي أن يفعل ما أراده منه.
 

هغغدئ, آعغغخخُ  ا كقغغل هلغغظ  شغغكهئةقل زغغآهه لمغغرلإي. لآمغغى آذجغغه آممغغى ا كغغى 
 ).22(عدد

إن هــذا الطلــب الــذي يطلبــه بــولس مــن فليمــون بــأن يَعِــد لــه منــزلاً لهــو  
دليل علي ثقته فيه ثقة مفرطة. كما إنه يحمل أيضًـا داخلـه التأكيـد علـي 
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الطلــب الأول لبــولس والــذي هــو طلــب مصــالحة أنســيمس وقبولــه. ومــن 
القول لم يُقَل وحسـب, ولكـن قيـل لأن بـولس يعـرف أن  ناحية أخري فهذا

هناك أمورًا كثيرة تنتظر قدومه وتتطلـب حضـوره الشخصـي. فمـن خـلال 
وجـــوده الشخصـــي تُحـــل كـــل الأمـــور المستعصـــية. فبـــولس كشـــيخ وقـــور 
خــارج مــن ســجنه ـ لأنــه كــان أســيرًا بســبب مســيحيته ـ هــو مُشــرِّف لأي 

الذي نستنتجه من هـذه الجملـة  شخص يحل ليسكن عنده. والأمر الآخر
هـــو محبـــة بـــولس لهـــؤلاء الـــذين يقـــول عـــنهم إنهـــم يصـــلون لأجلـــه كثيـــرًا. 
فبـــالرغم مـــن وجـــوده فـــي الخطـــر حتـــى لحظـــة كتابـــة الرســـالة فإنـــه يعلـــن 

 رجاءه وثقته في صلواتهم التي بواسطتها سيُحل من قيوده.
 

زيج يزهظ  ل لعى غى ئك زهذ  لآ ز ئك  ).23(عدديزكل عكيقل ئافذئ
كـــان أبفـــراس قـــد أُرسِـــل إلـــي الكولوســـيين, وهـــذا يـــدل أيضًـــا علـــي أن  

" مبيّنـا المأسـور معـيفليمون كان في كولوسي. ويدعو بولس أبفـراس بــ" 
بهـذا أنـه هــو الآخـر يمـر بمحنــة عظيمـة. وبالتـالي فإنــه يلـزم لفليمــون أن 
يُنفـــذ مـــا طلبـــه بـــولس منـــه إن لـــم يكـــن مـــن أجـــل خـــاطر بـــولس فلأجـــل 

ا. لأن مــــن يوجــــد فــــي محنــــة ويتغاضــــي عنهــــا مــــن أجــــل أبفــــراس أيضًــــ
اهتمامه بمشاكل الآخرين لابد أن يُنفذ طلبـه. وبطريقـة أخـرى أراد بـولس 
أن يُخجِـــل فليمـــون طالمـــا أن مواطنًـــا آخـــر مثلـــه صـــار أســـيرًا مـــع بـــولس 
ويعــاني معــه بينمــا هــو لــم يقــدم معونــة حتــى بالنســبة لخادمــه. ثــم يوضــح 

 "مأسور معي في المسيح يسوعنه " موقف إبفراس بقوله عنه أ
 

لعى  م  لكه ز هكهفئ هئكعئ لئ ز هخي ذزةذخ ز هآ ذف ل  ).24(عدد ه
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لعلــك تســأل لمــاذا وضــع اســم لوقــا فــي آخــر الأســماء؟ بينمــا فــي موضــع 
وديماس أيضًا كيف يذكره بين العاملين  ،42F43"لوقا وحده معىآخر يقول " 

العــــالم قــــد تركنــــي إذ أحــــب معــــه وهــــو يقــــول عنــــه فــــي رســــالة أخــــرى " 
44Fكــل هــذه الأمــور قــد شــرحناها فــي مواضــع أخــري 43F44"الحاضــر

. ولكــن 45
يجب ألاّ تمر هنا أيضا بدون تفسير ولا أن نسمعها كأشياء عادية ولكن 
لنا أن نتساءل, كيف يحسب بولس من بين العاملين معه ذلك الذي قال 

 45F46"بقي فـي كورنثـوسعنه إنه تركه؟ كما أنه يقول عن أرسترخس" أنه " 
كر أيضًــا " أبفــراس" كأنهمــا معروفــان لــدي فليمــون وعلــي مــا يبــدو ثــم يــذ

أنهم من نفس بلده, ومرقس نفسه ـ كإنسان جـدير بالإعجـاب ـ لمـاذا أتـى 
 وسط كل هؤلاء ويعد معهم ديماس؟.

ربما أن ديماس هذا قد أصبح أكثر كسلاً. وحينما رأى الخطر يتزايد  
من هــؤلاء. أمــا تــرك بــولس ومضــي. وعلــي هــذا الأســاس حســبه مــن ضــ

لوقـا فقــد كــان آخــر وأصــبح أولاً. وهنــا يرســل بتحياتــه إلــى فليمــون وأيضــا 
ـــي الطاعـــة, وحينمـــا دعـــاهم  ـــاه بـــالأكثر عل ـــا إي بالنيابـــة عـــن الجميـــع حاثً
 بالعاملين معه فهو يريد بذلك أن يقنعه بالأكثر لكى يستجيب إلي طلبه 

 

                                              
 11:4تي2 43
 10:4تي2 44
م شرح هذه الآيات حينما فسر القديس ذهبي الفم رسالة القديس بولس إلي تلميذه تيموثاوس، انظر ت 45

ـ  119ص  1998تفسير الرسالة الثانية إلي تيموثيؤس للقديس يوحنا ذهبي الفم ـ مركز دراسات الآباء 
 ترجمة الأستاذة / سعاد سوریال.

 .20:4تي2 46
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م (عخخ  لي لظ ذهحقل ئ زيج  ل ذامئ يزهظ ئك ب  ل  ).25مع
ـــب فيهـــا مـــن أجـــل   أنهـــى الرســـول بـــولس رســـالته بالصـــلاة التـــي يطل

فليمون (ومـن معـه). وهـذا لأن الصـلاة هـي فعـل عظـيم, إذ هـي حافظـة 
ومنقذة لأرواحنا. ولكن لكي تكـون عظيمـة يجـب أن نكـون مسـتحقين أن 
نقولها ولا تعـود بدينونـة علـي أنفسـنا. فأنـت حينمـا تـذهب للكـاهن معترفًـا 

لك:  " ليرحمـك الـرب يـا ابنـي"  إن السـر فـي هـذا  بخطيئتك سوف يقول
لا يكمــن بمـــا تعتـــرف بـــه بشـــفتيك فقـــط ولكـــن فيمـــا تفعلـــه أيضًـــا. فاعمـــل 
أعمالاً تجعلك مستحقًا للرحمة. إن االله سيباركك فعلاً لو صنعت أعمـال 
الرحمة. وسـيباركك لـو أنـك أظهـرت أعمـال الرحمـة نحـو رفيقـك وجـارك. 

ن ننالهــا مـن قِبــل االله هــي نفــس الأمــور التــي إن الأمـور التــي نأمــل فــي أ
يتعّين علينا أن نظهرها نحن أولاً تجاه الآخرين. فلو منعناها عن رفقائنـا 

طـوبي للرحمـاء لأنهـم كيف لنا أن نحصل عليها من االله؟ فالسيد يقـول " 
، فلــو أظهــر النــاس الرحمــة تجــاه الآخــرين فكــم وكــم ســيرحمنا 46F47"يرحمــون

لأن الحكــم كــون لعــديمي الرحمــة رحمــة بأيــة طريقــة " االله. وبالتــالي فلــن ت
 .47F48"هو بلا رحمة لمن لم يعمل الرحمة

إن الرحمة هـي فضـيلة عظيمـة فلمـاذا لا نمارسـها مـع الآخـرين؟ هـل  
تأمل في المغفرة، حينما تُخطئ؟، لماذا إذًا لا تعفو عن مَنْ أسـاء إليـك. 

الســموات بينمــا لا فأنــت دائمًــا تــأتى إلــى االله وتســأله أن يعطيــك ملكــوت 

                                              
 7:5متي 47
 13:2يع 48
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تعطي صدقة لمن يسألك. ولهذا فـإن االله لـن يرحمنـا طالمـا أننـا لـم نـرحم 
الآخــرين بعــد. ولمــاذا؟ لأن الرحمــة هــي أن يــرحم المــرء غيــر الرحمـــاء. 
لأن ذاك الذي يُظهر محبة لذلك الذي هو قاسي وشرس ويرتكـب شـرورًا 

ب غيــــر متناهيــــة فــــي حــــق جــــاره, فكيــــف لا يكــــون هــــو نفســــه غيــــر محــــ
للرحمة!!. لأنه سوف يقول ألم تخلصنا المعمودية مع أننا ارتكبنا شرورًا 
لا تُحصـــي. هـــل خلصـــتنا المعموديـــة مـــن هـــذه الشـــرور لكـــي نعـــود إلـــي 

الـذين متنـا فعلها مرة أخرى أم لكي نتوب عنها؟. فبولس الرسول يقـول " 
مـــاذا إذًا أنخطـــئ لأننـــا لســـنا . " 48F49"عـــن الخطيـــة. كيـــف نعـــيش بعـــد فيهـــا

. إن االله قــد أعتقنــا مــن الخطيــة حتــى لا نرجــع 49F50"النــاموس حاشــا تحــت
إلي خزي فعلها ثانية. فالأطباء دائمًـا يريحـون مرضـاهم المحمـومين مـن 
حرارتهم لا لكي يستخدموا صحتهم في فعل الشـر والمخالفـات (لأنـه مـن 
الأفضــل أن يكــون الإنســان مريضًــا ـ مــع أنــه ســوف يُشــفى ـ علــي أن 

الشر). لكنك تتعلّم من المرض أن تحاول ألاّ تعود إلي يُعافى كي يفعل 
 نفس المرض ثانية وذلك بأن تصون صحتك وتقي نفسك بأي وسيلة.

إنني غالبًا أسمع بعض منكم وهو يقـول إن االله محـب للبشـر وسـوف  
يخلّـص ـ علـي كـل حـال ـ نفوسـنا, لكـن لا تـدعنا نخـدع أنفسـنا بمثـل هـذا 

 عن هذا الأمر.الكلام وتعالوا نتكلم اليوم 
في عظة سابقة قد كلّمتكم عـن الجحـيم غيـر أننـى حينـذاك قـد أجلـّت  

                                              
 .2:6رو  49
 .15:6رو 50
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ـــتكلم اليـــوم عـــن هـــذا  كلامـــي عـــن محبـــة االله , فمـــن المناســـب جـــدًا أن ن
الأمر. لأنه من المؤكد أنه سيكون هناك جحيم, ونحن لدينا ـ كما اعتقـد 

وكــل  ـــ بــراهين كافيــه كنــت قــد أشــرت إلــي بعضــها حينمــا ذكرنــا الطوفــان
الأمــور المماثلــة وغيــر المحتملــة. إن هــذه الامــور كانــت كعقــاب موجهــه 
لهــؤلاء الــذين أخطــأوا قبــل النــاموس. فهــل نظــن أن الــذى صــنع كــل هــذا 
مــن الممكــن أن يتــرك أنــاس الــزمن الحاضــر ـ الــذين يخطئــون ـ بــدون 
عقــاب؟. أعتقــد أنــه ســيعاقبهم لأنهــم بعــدما أخــذوا النعمــة صــنعوا شــرورًا 

بعد هذا الكلام يبقي السؤال كيف يكون االله الـذي يعاقـب البشـر أعظم. و 
 صالحًا, ومُحبًا لهم؟. 

دعونــا اليــوم يــا اخــوة نبّــين بالبرهــان كيــف أن االله صــالح حتــى وهــو 
يعاقــب البشــر, لأن هــذا الكــلام أيضًــا مناســب لنــا فــي مقاومــة الهراطقــة. 

لأي شـئ منـا. فهـو لننتبه لهذا. إن االله قد خلقنـا بـدون أن يكـون محتاجًـا 
خلقنا وهو المهتم باحتياجاتنا. فاالله خلقنا من العدم بينمـا هـو كـائن بذاتـه 
قبـــل أن نوجـــد, ونحـــن خُلقنـــا فـــي وقـــت لاحـــق. فهـــو قـــد صـــنعنا وهـــو لا 
ـــا.  ـــا, هـــو صـــنع الســـماء والأرض والبحـــر وكـــل مـــا فيهـــا لأجلن يحتـــاج لن

بتـه ـ وهنـاك أخبرني إذًا، أليست هذه كلها علامات علي صـلاح االله ومح
أشياء أخرى ربما يأتى ذكرها ـ  وللاختصار أقول إنه يشرق شمسه علي 

50Fالأشــــرار والأبــــرار, ويرســــل مطــــره علــــي الصــــالح والطــــالح

ولكنــــك لــــو  51

                                              
 40:5مت  51
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51Fتكلّمـــت مـــع أحـــد أتبـــاع مـــاركيون

وســـألته (بعـــد أن وضـــحت كـــل هـــذه  52
الأمور السـابقة)، ألاَ تكـون كـل هـذه علامـات علـي صـلاح االله ومحبتـه. 

الجــــواب. إن علامــــة الصــــلاح  والمحبــــة هــــو أن االله لا يحاســــب  فتجــــد
النــاس علــي خطايــاهم, فلــو حاســبهم لا يكــون صــالحًا! ولكنــي أقــول لــك: 
لأن االله يحاســب النــاس فهــذا دليــل علــي صــلاحه. ولتوضــيح هــذا الأمــر 
نقــول, لــو أن االله لــم يحاســب النــاس هــل ســتبقي الحالــة الإنســانية الراقيــه 

ألـــن تســــقط فــــي حالـــة مــــن الحيوانيــــة, فلـــو لــــم نخــــش  قائمـــة بعــــد ذلــــك؟,
ــم نــدرك أننــا ســوف نعطــى حســابًا ونخضــع  الحســاب مــن قِبــل االله ولــو ل
تحت حكم االله علينا, فإننا سـنفوق الأسـماك التـي تلـتهم بعضـها الـبعض, 
وقد نُشابه الذئب والأسد في وحشـيتهم وافتراسـهم. لـو أن االله لـن يحاسـبنا 

ود حســاب, فيــا لهــا مــن فوضــي عظمــي وارتبــاك وأقنعنــا أنفســنا بعــدم وجــ
متناهي هذا الذي كان سيعم العالم؟! وكنا سنري متاهة خرافية أسـطورية 

                                              
ماركيون هو عنوسي ذو طابع خاص. ولد في البنطس, وكان يعمل في صناعة السفن. قطعه أبوه  52

م, وكان 144م, فانتمي إلي كنيسة روما, التي ما لبثت أن قطعته عنها سنة 139أسقف سينوب سنة 
الأناجيل ومن رسائل  معاديًا لليهودية, ويرفض العهد القديم. ألّف كتاب عهد جديد خاص به, انتقاه من

بولس الرسول. وادّعي أن هناك الإله خالق العالم, البار والعادل والمنتقم, وهو إله العبرانيين الفاطر, 
وفوقه الإله المجهول إله المحبة, الذي كشف عن نفسه في المسيح, في جسد ظاهري فقط, وجلب 

 . مخطط يهوهتُخلط عظمة الإنجيل مع  للعالم هدية الفداء. وقال يجب ألا

ؤسسًا على قاعدة فهمه للعهد الجديد: إن يسوع المسيح هو االله ثتبني ماركيون تعليمًا عن المسيح م
الآب, من حيث إنه روح خلاصية, وقد آتى بشبه جسد وليس حسب الجسد. وربما هو إنسان حقيقي, 

سماوي. والخلاص  من أصل سماوي, قد ظهر تحت طبيعتين: إلهية لأنه مخلّص, وملائكية لأنه روح
بالنسبة لماركيون, موجه للنفس, من أجل خلاص أبدي للإنسان الداخلي. أما الجسد واللحم فلهما 
خلاص مؤقت عابر, واستمر تأثير هذه البدعة حتى نهاية القرن العاشر (المجمع المسكوني الأول 

 ).60ص 1997, نيقيا), الأب ميشال أبرص والأب أنطوان أعرب ـ المكتبة البولسية, لبنان
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تمــلأ العــالم. كنــا ســنري عــدد لا نهــائي مــن الجــرائم والشــغب. مــن كــان 
52Fسيحترم والده ومـن كـان سـيكرم أمـه؟

مـن كـان سـيترك اللـذة والشـرور؟  53
 وهكذا كانت ستصير الأمور.

أكثــر بأمثلــه. إن أي شــخص لديــه عبيــد, وقــام هــؤلاء العبيــد  سأشــرح 
بتحطــيم ســمعة عائلــة ســادتهم. فــاحتقروا أشخاصــهم. وســرقوهم وتعــاملوا 
معهم كما لو كانوا أعداء, والسادة لم ينذروهم ولم يقوّمـوهم ولـم يعـاقبوهم 
ولا حتــى أنّبــوهم بكلمــة. فهــل هــذا دليــل علــي صــلاح هــؤلاء الســادة؟ فــي 

نــا أرى, أنــه كــان يجــب أن يعــاملوهم بقســوة شــديدة. لــيس فقــط الحقيقــة, أ
لأن الزوجــة والأولاد قــد غُــدر بهــم مــن قبــل هــؤلاء الأشــرار. ولكــن أيضًــا 
بسبب إن هؤلاء العبيد أنفسهم سـيحطمون ذواتهـم بسـبب أعمـالهم. لأنهـم 
ســيدمنون الســكر والخلاعــة والفجــور وســتكون فــيهم شــهوة حيوانيــة أكثــر 

ل البرهــــان علــــى الصــــلاح أن يُــــداس علــــي الطبيعــــة مــــن أى حيــــوان. هــــ
ـــة. ويحطـــم الانســـان نفســـه ويحطـــم الآخـــرين  الانســـانية ذات الـــروح النبيل
بجانبه أيضًا. سنوضح أيضًا كيف أن العقاب دليـل علـي الصـلاح. وإذا 
كنــــت تكلّمــــت عــــن العبيــــد فــــإننى أيضًــــا أتكلّــــم عــــن الســــادة, فهــــم أيضًــــا 

فـــإذا كـــان هنـــاك إنســـان لديـــه أبنـــاء  يســـقطون فـــي هـــذه الخطايـــا بســـهولة,
                                              

يؤكد القديس ذهبي الفم علي وصية إكرام الأب والأم لأن العادة كانت أن يتم فحص المتقدمين  53
للمعمودية في بدء الصوم الكبير, وفي وسط الكنيسة الرئيسية, كان يُعَد كرسي الأسقف وكان هؤلاء 

سقف, موجهًا السؤال إلي المرشحون يتقدمون الواحد تَلو الآخر, ومعهم أشابينهم. وحينئذ يسأل الأ
المرافقين ولكل شخص منهم قائلاً: " هل هو يحيا حياة صالحة؟ هل يوقر أبويه؟ هل هو مستعبد 

ـ  تأليف جان  3لشرب الخمر أو الكذب؟ " انظر الإنجيل والليتورجيا ـ الكتاب الأول (المعمودية) ـ ص
 دانيلو, ترجمة القمص ميخائيل ميخائيل مليكة.
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وســـمح لهـــم بـــأن يفعلـــوا أى شـــئ يريـــدوه, ولـــم يعـــاقبهم. ألـــن يجعلهـــم هـــذا 
يــزدادون فــي شــرورهم. وأنــي أســألكم الآن ـ بعــد كــل هــذه الأمثلــة التــي 
بيّناهـا ـ هـل كانـت علامـة الصـلاح فـي العقـاب أم فـي الرحمـة؟ بالتأكيـد 

نسـبة الله الأكثـر صـلاحًا؟ لا, كانت في العقاب. وهـل سـيختلف الأمـر بال
 لن يختلف لأنه صالح جدًا فهو قد أعد الجحيم من قبل.

أتريــدون أن أذكــر لكــم أمــرًا آخــر يوضــح بــالأكثر صــلاح االله؟ ســأُبيّن 
بمثال آخر. إن االله لا يترك الإنسان الصالح كي يصبح شـريرًا. لأنـه لـو 

. ولكــن كــان لكــل الأشــخاص نفــس المصــير, ســيتحوّل الكــل إلــى أشــرار
وجــود العقــاب واخــتلاف المصــير يعطــي الصــالحين ـ هنــا فــى الحيــاة ـ 

يفــــرح الصــــديق إذا رأى النقمــــة. بعــــض العــــزاء. لنســــمع قــــول المزمــــور " 
. وهـذا لـيس معنـاه أن الصـديق يشـمت فـي 53F54"يغسل خطواته بدم الشـرير

الشرير ـ حاشـا ـ ولكـن حينمـا يـري مصـير الأشـرار فـإن هـذا يجعلـه أكثـر 
هــــرًا. إن ذلــــك دليــــل عظــــيم علــــي اهتمــــام االله بنــــا. ولكــــن يبقــــي نقــــاءً وط

ـــة  ـــب أيضًـــا؟ والإجاب ـــذِر فقـــط ولا يُعاقِ التســـاؤل ألاَ يجـــب علـــي االله أن يُن
هــي: لــو أن االله ينــذر فقــط ولا يعاقــب ســتقول فــي نفســك إنــه فقــط إنــذار 
وتهديــد وفــي هــذه الحالــة, ألــن تصــبح أكثــر كســلاً؟! وإن لــم يكــن العقــاب 

 تكون أكثر استرخاءً؟!. حقيقة ألن
لو أن أهل نينوى كانوا قد قالوا إن إنذار االله هـو فقـط تهديـد ولـن يـتم  

التنفيذ. فقد كان من المحتمل ألاَ يتوبوا, ولكـن بسـبب أنهـم تـابوا فـإن االله 

                                              
 10:58مز 54
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 اكتفي بإنذارهم فقط. هل تأمل في أن يكون الأمر إنذار فقط؟     
ـــتكن  إنســـانًا أفضـــل وســـيتوقف  أنـــت تملـــك أن تجعـــل الأمـــر هكـــذا. ل

الأمر حينذاك عند الإنذار فقط. ولكن لـو أنـك بعـد هـذا احتقـرت الإنـذار 
فأنت ستجلب التجربة علي نفسك. فلو خـاف النـاس قبـل الطوفـان وتـابوا 
لما تعرضّت حيـاتهم للتجربـة الحقيقيـة. فليمنـع االله عنـا كـل هـذه الأمـور. 

فـــي كـــل مـــا نفعـــل كـــي  ويهبنـــا مـــن الآن فصـــاعدًا رحمتـــه. لـــنكن حكمـــاء
نكـون جـديرين بالبركـة التـي تفـوق التعبيـر عنهـا. ويجعلنـا مسـتحقين كلنــا 
أن ننال منه النعمة والمحبة التي لربنا يسوع المسيح. الذي لـه مـع الآب 

 والروح القدس العظمة والقدرة والإكرام الآن وإلي الابد آمين.
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